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       الملخص  

عهد  في الالجغرافيينو عند الرحالة  الأندلسيالمجتمع  ةصور الدراسة موضوع هذه في  ناتناول 
حيث ،بن حوقل لا (الأرضخلال كتاب )صورة  من ( م1032،ه422/م756،ه138) الأموي
ماذج نال أهمع ذكر م ،لسفرال واغراض المساهمة والدافعة للترحلأهم الدوافع والأ افي البداية عرضقدمنا 

ين لذوا لميلادي(العاشر ا) جريتهروا وذاع صيتهم في القرن الرابع الهإشمن الرحالة والجغرافيين الذين 
لمصدرية لنصوص ااذه ي هوتكتس ،لال رحلاتهمعلى المشاهدة والمعاينة خفي تدوين مصنفاتهم عتمدوا إ

 ياة السياسيةانب الحف جو أهمية كبرى لكل باحث في مجال الفكر الجغرافي والعمراني والحضاري ومختل
الذي طاف  لبغدادياحوقل  بنإالرحالة المشرقي  يعتبرو  ،الثقافيةو جتماعية والسياسية والدينية والإ

 هاأهلوعاش بين  ازارهتي ات الهم المحطأته و انقل تجاربه ومشاهدو نة قرابة ثلاثين س الإسلامية الأقاليم
في  مة ات الهاالمؤلف زأبر ،الذي يعد من ( الأرضبتدوين مصنفه )صورة رحلته  ختمالذي و من أهمهم ،

 ها وضمنها فيأقام فيو حوقل  بنإوكان من بين المحطات التي زارها  ،الإسلامي و العربي  الفكر الجغرافي
، ن الناصرة عبد الرحماالخليفزمن حكم  الأمويةالخلافة عهد على  الأندلسبلاد هذا كتابه جزء من  

من تبرز ،ن غيره ع به نفردرأي إ،رؤية خاصة عن مجتمعها وأهلها وسلطتها و  نظرة كان لابن حوقل و 
ة ور ص) هتابكنصوص   يل بعضلمن خلال تحإستنتاجها يمكن التي و  الشخصية خلاله دوافعه وميولاته

 .( الأرض

 وقل بن حا -عهد الأمويين  -الجغرافيين  -الرحالة  -المجتمع الأندلسي  المفتاحية:لكلمات ا
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Summary 

           In this study, we dealt with the subject of one of the images 
of the Andalusian society among travelers and geographers in the 
Umayyad era (138 AH / 422 AH). through the book (The Image of the 
Earth) by Ibn Hawqal, through which we tried at the beginning to 
present the most important motives and purposes contributing and 
driving travel and travel with mentioning the most important models of 
travelers And the geographers who became famous and became famous 
in the fourth century AH (tenth AD) who relied on observation and 
inspection during their travels in codifying their works. Hawqal al-
Baghdadi, who toured the Islamic regions for nearly thirty years, 
conveyed his experiences and observations, and the most important 
stations he visited and lived among its people. Part of his book, Bilad al-
Andalus, the era of the Umayyad caliphate, the era of the caliph Abd al-
Rahman al-Nasser, who had a special view and vision about its society, 
its people, and its authority. 

Keywords: Andalusian society - travelers - geographers - the era of the 
Umayyads - Ibn Hawqal. 
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ة علــى حــزن وحســر بمجـرد ااعــك لكلمــة الأنــدلس يتبــادر إل ذهنـك وقلبــك ذلــك الشــعور الــذي كلـه أســى و 
ة حضـاري في كافـ ركـز إشـعاعموالـتي كانـتم تمثـل  ،حد أهم ركائز الدولة الإسلامية بتلك البسـاطة والسـهولةأنفلات إ

بشـر مـن  قطاب جميـع السـتإانـتم لـل كعهد الخلافة الأمويـة في الأنـدلس حيـث  الذهبي  هاعصر خاصة في ،المجالات 
 نـوا ودو ن و الجغرافيـلرحالـة و ا بمختلف أجناسهم ومستوياتهم وكانتم مفتوحة أمام الجميع وقصـدها،كافة مناطق العالم 

يــــــة اق المعرففتحــــــتم ا فــــــفي نصــــــوص ومؤلفــــــات  ،مشــــــاهدتهم وتجــــــار م ومعايشــــــتهم للمجتمــــــع الأندلســــــيوكتبــــــوا 
د الخـرائ  راـتم حـدو و قتحمتم الحدود السياسـية، إوالتجارب، و   اتالمشاهد ستقصتم العادات البشرية، ودونتمإو 

ثقــــافي تصــــادي والقجتمــــاعي والسياســــي والإالأنــــدلس الإمصــــدرا مهمــــا لتــــاري   ،فكانــــتم هــــذه النصــــوصالجغرافيــــة 
ات علمــاء علــى كتابــ في الــرد كمــا شــكلتم مصــدرا مهمــافي تطــوير مختلــف العلــوم ، حضــاريكــان لهــا دور و ، والــديي

 فيهــاأقــاموا  لأنــدلس واوفــدوا علــى  وكــان مــن بــين الرحالــة الــذين لغــرب الــذين حــاولوا طمــس هــذا الــدور وتحجيمــه،ا
دلس حلتـه إل الأنـلـذي دون ر ا ،ابن حوقل النصيبي البغدادي  القادم من المشرق الإسلامي  الرحالة ،فترة من الزمن

ندلســي لمجتمــع الأا صــورة: بـــ المعنــوندراســتنا وفي هــذا الســياق تمحــور موضــوع ،  ضــمن مصــنفه )صــورة الأرض(
 نموذجا.  بن حوقل أإ (م1032،ه422/م 756،ه138)عند الرحالة والجغرافيين في العهد الأموي

 اختيار الموضوع  دواعي 
 ومجتمعها.ديثه عن الأندلس حبن حوقل في إتقصى مدى صحة الحقائق التي نقلها -
سـتغلال إيمكـن  المتعـددة الـتي التراث العـربي الإسـلامي بالمعـارف الجغرافيـة إثراء لاولة إبراز مساهمة دور الرحالة في -

 قتصاديا.إوسياسيا ودينيا و  جتماعياإمادتها 
 .الأندلسما تعلق بتاري   وكل والجغرافياالميول الشخصية لموضوع الرحلات  -

 إشكالية الموضوع 
 التالية:لإشكالية ا رتأينا طرحإللإحاطة بموضوع الدراسة من كل الجوانب 

ادم مـن المشــرق قـرحالـة  ه باعتبـار بــن حوقـل عـن المجتمـع الأندلسـي خـلال العهــد الأمـوي إمـا هـي الصـورة الـتي نقلهـا 
 المذهبي؟الإسلامي وخارج عن المغرب الإسلامي وإطاره 

 التالية:طرحنا التساؤلات عن هاته الإشكالية وللإجابة 
 والمسلمين؟العرب دوافع وأغراض الرحلات عند ما هي -  
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 ؟تدوين مصنفه أثناء حوقلبن إخذ عنها أالمصادر التي  أهم ما هي-      
راء آ تملأندلســــي كانــــاالمجتمــــع  نوهـــل مــــا ذكــــره عـــ الأنــــدلسبــــن حوقــــل علـــى أهــــل إمـــا هــــو ســــبب تحامـــل -      

 ؟ذاتية مموضوعية أ
 تبعنا الخطة التالية :إة الدراسة وللإجابة على إشكالي

الـــرحلات  خـــلال أدب مـــن ،والمســـلمين لفصـــل الأول التعريـــف بالجغرافيـــا والـــرحلات عنـــد العـــربا ناولنـــا فيت
ع  القـــرن الرابـــع صـــيتهم فيثم ذكرنـــا بعـــض النمـــاذج مـــن الرحالـــة العـــرب والمســـلمين الـــذين ذا ،هـــم دوافعـــه وأغراضـــه أو 

ه  سـيرته وحياتـفيوقـل وقـراءة حبـن إالتعريـف بنمـوذج الدراسـة تناولنـا فيـه الفصـل الثـاني  أمـا، العاشر ميلادي الهجري
خـير أمـا الفصـل الأ، مـد عليهـاعتإهـم المصـادر الـتي أثم التعريف بكتـاب )صـورة الأرض (و  ،وأهميته في الفكر الجغرافي

بــن حوقــل علــى لإم الســلبي دراســة المجتمــع الأندلســي مــن خــلال رؤيــة ابـن حوقــل وتبيــان دوافــع الحكــو تم فيـه التطــرق 
 ة .وفيها حوصلة لنتيجة الدراسخاتمة البحث  اوأخير ،ش الأندلسي  السلطة الأموية والجي

ل المــنهج بالإضــافة إ،يــل د والتحلأمــا المــنهج المتبــع في هــذه الدراســة فقــد تنــوع بــين المــنهج التــار ي المبــ  علــى الســر 
 الموضـوعيةو  الذاتيـة حيـثحوقـل مـن  تفكيـك نـص ابـن إضـافة إل،قارنا فيه بعـض النصـوص المصـدرية  المقارن الذي
 . موضوع الدراسة يتناسب مع طبيعة  وكل هذا
 في:تمثلتم  والتي نا بعض الصعوباتتالبحث صادف ذانجاز هإوخلال 

 فيهـا تضـمنةة المممـا أدى إل تشـابه وتكـرار المـادة العلميـ ضالـبع جل المصادر والمراجع أخذت عن بعضها-
 .في الفصل الأول قتباس في هذه الدراسة خاصة ل كثرة الإإضطرنا إمما 

 الدراسات السابقة
  منها:يوجد بعض الدراسات ذات صلة بموضوع الدراسة نذكر 

رخ المؤ  لةمجطه، ون بد الواحد ذو النــ عالأرض لالأندلس من خلال كتاب صورة مقال تحتم عنوان  -
 .1983بغداد  23،العربي، ع
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 كر منها :نجاز هذه الدراسة نذ إالمصادر والمراجع المعتمدة في  أما
نجاز هذه إي في لابن حوقل كمصدر رئيس 1992( طبعة مكتبة الحياة بيروت ، صورة الأرضكتاب ) 

ونه في قرابة دوالذي  عنها هقلوما ن لأندلسلالموضوع الخاص بزيارته  إلفيه تطرق خاصة الجزء الذي الدراسة 
 .تسعة صفحات حسب طبعة هذا الكتاب 

 .1873كتاب صورة الأرض طبعة ليدن   بالإضافة إل الطبعة الأول 
        لعالم بلدان اقليمية لالجغرافيا الإمواضيع في  هكتابختص  قد إو  صطخريللإ (المسالك والممالك )كتاب    

لعالم اصطخرى سم الإوقد ق،باعتبارها مركز العالم،بالتفصيلحيث درس الإصطخرى هذه البلدان ،الإسلامي
 .خريطةلكل إقليم إسلامي رسم واسعة،و إل أقاليم ومناطق  يالإسلام

منه  الثانيلجزء اخاصة للمسعودي  (مروج الذهب ومعادن الجوهر )كتابعلى  كذلك واعتمدنا        
الحجاز اليمن و و م ومصر دراسة جغرافية لبلاد الشافيه وقدم  ،والرحلاتوالذي تحدث فيه عن الجغرافيا 

يعُد هذا و  انن الأديدث علهند والصين وبلاد الروم،كما تحوالمغرب والعراق وخراسان وفارس وخوزستان وا
 .المسلمينالكتاب من أهم كتب الجغرافيا عند 

ثناء أتابه هذا كمادة  جمع د قو  (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم)المقدسي وكتابه بالإضافة إل      
هذا الكتاب  في ن منهجهوكا،يموالأقال كان تاجراً على دراية بأحوال الناسفقد  ،الإسلاميةالبلاد  فيرحلاته 

 دث المقدسى عنتحه. وقد ستبعدإختلفوا فيه فقد إتفق عليه العلماء، أما ماإوما  قدر الإمكان هو تحرى الدقة
 .ق الديار الإسلامية ف

 :أهمها  في انجاز هذه الدراسة كانتم كثيرة ونذكر اليهععتمدنا إأما المراجع التي 
 إل تهبترجم امق فسكيغناطيوس كراتشكو أ للمستشرق الروسي (العربي غرافيتاريخ الأدب الجكتاب )

 اعتباره بدب الجغرافي الأ وضوعم في تب،كما يعد أفضل  هاشم، عثمان الدين صلاح السوداني الأديب العربية
اسي في ور أسا دلهكان   التي ابةالكت فنون من لواحد والتحليلات والسير، بالمعلومات مليئة دقيقة حقيقية موسوعة
 .ككل  سلاميةالإ الحضارة و الإسلامي العربي التراث إحياء

 في العرب الرحالة(والذي يهتم بكل ماتركه  في التراث العربيأدب الرحلات )فؤاد قنديل وكتابه 
 ومشاهدات تأملات من دونوه وما الرحلة، أدب في سجّلوه وما وغرائب، عجائب من شاهدوه وما رحلاتهم،

التعريف بأهم الرحالة هذا ويستعرض في كتابه  عظيمة، قصصية طاقة من الرحلة آداب قدمته وما وملاحظات،



 مقدمة

 
 د

 

تقديم عتمدنا عليه بشكل خاص في إومصنفاتهم بداية من القرن الثالث الهجري ال غاية القرن الثامن الهجري و 
 القرن الرابع الهجري . فيهم الرحالة ترجمة لأ

 لجغرافيا حلات وافات الر على كتب ومصنبشكل خاص وقدر الإمكان  الاعتماد تم أنه يمكن القولفي الأخير و 
 وذلك لطبيعة موضوع الدراسة .
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 الفصل الأول: الرحلات والجغرافيا عند العرب والمسلمين

 بأشـكالعرفتـه البشـرية سـلو  إنسـاني وذلـك ك،رتحال والسـفر على الإ تعال الله هالإنسان منذ أن خلق دأب        
والهــروب  ،والــترويح علـى الـنفس والـرزق لبحـث عــن الكـلأجـل اأالأحيـان مــن غلـب أمختلفـة وكانـتم الغايــة في  وأنمـاط
لـيس مـن لـزم جهـة  ... الحسـن المسـعودي:  أبـوويقـول ،كتشـاف وطلـب العلـوم ستحـ  الإ أووالحـروب  الأوبئـةمن 

وطنه وقنع بما ع  إليه من الأخبار من إقليمه كمـن قسـم عمـره علـى قطـع الأقطـار ووزع بـين أيامـه تقـاذف الأسـفار 
 1 ....ل دقيق من معدنه وإثار كل نفيس من مكمنهواستخرج ك

 أولا: أدب الرحلات وتطوره عند العرب

ـــتي  عـــننطباعاتـــه إو  الرحلـــة مشـــاهداتههـــو أدب يقـــوم علـــى الســـرد القصصـــي،  كـــي فيـــه صـــاحب         الـــبلاد ال
شـهم، وتفكــيرهم علــى وصـف كــل مـا لــه علاقـة بالمجتمعـات مــن عـادات النــاس، وتقاليـدهم وأنمــاط عي ويقـوميزورهـا، 
 ،مرحلـة مراحـل رحلتـه مرحلـة دسـر كمـا يو ، اليوميـةالحياة بومهنهم وكل ما يتعلق ولهجاتهم ولغة تواصلهم  موسلوكياته

ومن شروط أدب الرحلات دقة الملاحظة، وتحـري الحقيقـة وسـهولة الروايـة  وح  ما تعرض له من أخطار ومشاكل ،
 .2ت لابد أن تتوفر في الرحالةهذه الصفاجميع و  والإبداع فيه وحسن الوصف

الــتي فات نصــتلــك المؤلفــات والم للم تشــهده مــن قبــل مــن خــلا ازدهــار إشــهدت الرحلــة في القــرن الرابــع الهجــري      
الجغرافيـــا أو الموســـوعات ولم يعـــد الرحالـــة يهتمـــون  أوالأدب  مواضـــيعها فيلفـــتم ودونـــتم في هـــذا القـــرن بـــاختلاف أ

هنـا و  ،لينقلـوا أخبـار البلـدان والأمـاكن الـتي زاروهـا لغـيرهمنون النصوص صاروا يدو  ويكتفون  ا، بل فق  بالرحلات
خاصـة  المؤلفـاتف الـرحلات الجغرافيـة عـدد كبـير مـن نويـدخل في صـ. 3ظهر مـا يعـرف بمـدونات المسـالك والممالـك
 :  همأشهر  من عدد كبير من الرحالة في القرن الرابع الهجري الذي تميز بظهور

 .الأقاليم() والممالك( وكتابك حب كتاب )المسالصطخري صاالإ -
 (وله عديد المؤلفات الأخرى.لمسعودي، صاحب كتاب )مروج الذهب ومعادن الجوهرا -
 .)صورة الأرض(   هكتابالذي زار الأقاليم الإسلامية ودون ما شاهده في  بن حوقل إ -

                                      
 .06،ص 1978في ويتم،جاناب ،الكحسين لمد فهيم ،أدب الرحلات ،عالم المعرفة ،سلسلة كتب ثقافية يصدرها المجلس الوطي للثقافة والفنون وا د 1

 .197، ص 1999، دار الجيل، بيروت، 1فواز الشعار، الموسوعة الثقافية العامة، الأدب العربي، ط  2
 .75 ص، 1995، الوفاء، القاهرةالنشر للجامعات المصرية مكتبة  ر، دا1العربي، طناصر عبد الرزاق المواني،الرحلة في الأدب  3
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 كتاب )أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم(.  صاحبلمد المقدسي  -
تميــزوا عــن غــيرهم  ــذه المصــنفات الجغرافيــة، وهــذا مــا جعــل وقــد  ابــاتهم ذات طــابع جغــرافي وتــار يوكانــتم كت       

والذي يعد  سكيفش كراتشكو فيتغناطيوس يوليانو إ الروسي المستشرق بينهمالكثير من المستشرقين يهتمون  ا ومن 
مـن خـلال مـا أورده ودونـه في مصـنفه ،بهـا المختلفـة من أهم المتخصصين بدراسـة الحضـارة العربيـة الإسـلامية في جوان

والــذي تم )تاري  الأدب الجغــرافي العــربي ( واــى كتابــه:،عتمــادا علــى نصــوص الرحالــة والجغــرافيين العــرب إالجغــرافي 
ظهـــور  إلللجغرافيـــا العربيـــة منـــذ ظهـــور التصـــورات الجغرافيـــة عنـــد العـــرب فصـــل م وفيـــه عـــرض م1957عـــام نشـــره 

 .1افية الأخرى مثل الجغرافية الوصفية، والرحلات، والجغرافية البحرية العامة والإقليمية والجغرافيا البشريةالفروع الجغر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .215-208، ص 1957وسكو، م، جامعة الدول العربية، 1صلاح الدين عثمان هاشم، ج  الجغرافي، تر: الأدبتاري  ،سكيفكراتشكو ش  تفييوليانو غناطيوس إ 1
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 ثانيا: أغراض ودوافع الرحلات عند العرب والمسلمين

 اتوغايــافــع و ة دلكــل رحالــكــان حيــث  بــاختلاف أصــحا ا واختلفــتم دوافعهــا وأغراضــها  الــرحلات تعــددت       
د لقــو ،زارهــا لــتي لــف المنــاطق االرحالــة بتــدوين مشــاهداته وتجاربــه في مختمــن كثــير قــام الكمــا ،ه للقيــام برحلتــه تــز حف

والعمليــة،  اتهم العلميــةعــود علــيهم بمنــافع في حيــي، كونــه وشــجع النــاس عليــه رتحــالالإعلــى  يالإســلام ديننــا  حــث
غـــراض تحديــد أ ، ويمكــنبالرحلــةام تي تــدفع الإنســان إل القيــرتباطــا وثيقــا بالــدوافع الكثــيرة الـــإرتب  يــ ووالدينيــة، وهــ

 ودوافع الرحلة في النقاط التالية:

 دوافع دينية وتعليمية -أ

ـــة رتحـــال خاصـــة ناحيـــة بـــلاد المشـــرق علـــى الإالمســـلم : تعـــد مـــن الـــدوافع المهمـــة والأساســـية الـــتي تحفـــز دوافـــع ديني
علــــى مشــــاهدة منــــاطق مختلفــــة والتعــــرف  ج أو المعتمــــرللحــــا مــــن أجــــل أداء مناســــك الحــــج الــــذي أتــــاح  الإســــلامي،
 .1رحلته إل الحج أثناءالبعض على تدوين وكتابة مشاهداته وملاحظاته  عملوقد متعددة، مجتمعات 

 حيــث ،تهماملاحظــوتســجيل  رحلــتهم وصــففرصــة للــبعض مــن الحــج مناســك الــذهاب إل أداء ثــل لقــد م       
مـن حـق الحـاج علـى سـلفه أن يصـف لـه خـير المنـورة و  والمدينـةالمكرمـة  اه مكـةيركب الحجـيج الـدروب الطويلـة في اتجـ

جــل الوصـــول إل الأمــاكن المقدســـة ويشــرح لـــه مـــا يمكــن أن يتعـــرض لــه مـــن مخــاطر ومصـــاعب ليتغلـــب أالطــرق مـــن 
 .2للحجاجوتوفير الراحة والأمن  من الطرق الأمر على ما يجب إصلاحه تبليغ أوليح  من خلال  عليها، أو

وجـب علـى المسـلمين أن يسـافروا مـن أقاصـي الأرض أكان للحج الأثر الواضح في تشـجيع الـرحلات، حيـث         
 .3النبوةإل مكة لزيارتها والتعرف على مهد 

جـــل الـــدعوة إل الله أو زيـــارة قـــبر النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم، أمـــن  رتحـــالالإشـــكل الحـــج،  رحلـــة بالإضـــافة إل    
 .4دافعا مهما للرحلةمغفرة لل طلبامثل قبور الأنبياء والصحابة والأولياء ة الدينيوالمزارات 

                                      
 .52ص، 1،1984، دمشق، طردار الفك ،العربالجغرافيين  حميدة، أعلامعبد الرحمان  1
 .53نفسه،ص  2
 .18 ص، 1961بيروت، الشرق،ر دا أدب الرحلات وتطوره في الأدب العربي، سعد،احمد أبو  3
 .19، ص 2002، 2ط ،القاهرة  الدار العربية للكتاب، فؤاد قنديل، أدب الرحلة في التراث العربي، 4
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التعليميــة، النـاس إل مختلــف الحواضـر والمراكــز  العلـم فارتحــلحــث الإسـلام علــى طلــب  : لقـدالعلــمدوافـع طلــب    
مشــاركة في للالمنــورة  مكــة المكرمــة والمدينــةفي ومــن منابعــه الأصــلية  قرطبــة،الأنــدلس إل رــارى ومــن بغــداد إل  مــن

 .1العلماءالشيوخ وملاقاة أفواه ن م هاخذأختلف العلوم و بمالتزود  بغية العلم،حلقات الوعظ ومجالس 

ء هــذه ذاع صــيتم أبنــا إذاخــذ العلــوم خاصــة لأنــاطق مختلــف المتوجــه إل ال أيضــا مــن الأغــراض والــدوافع العلميــة     
، وتـــذكر كتـــب العمـــارة وغيرهـــا كالفقـــه والطـــب والهندســـة،المختلفـــة ،العلـــوم  مـــن مجـــالات في مجـــال المـــدن واشـــتهروا

أو لمجــرد  اــع بــه،الحــديث والســير أن مــن الفقهــاء والعلمــاء مــن كــان يقطــع القفــار ويعــبر الأ ــار طلبــا لحــديث نبــوي 
 .2التحقق من كلمة فيه

ث كــان الطــلاب يتعرضــون ،حيــجــل طلــب العلــم أرتحــال مــن ويجمــع علمــاء المســلمين علــى جــواز ومشــروعية الإ     
للمشـــقة والتعـــب ويتكبـــدون الصـــعاب في ســـبيل طلـــب العلـــم مـــن مناهلـــه ومصـــادره الأصـــلية ،علـــى أيـــدي مشـــاهير 

 .3الرجال 

لقـاء المشـاي   وضـرورة تسـاب الفوائـد والكمـالواك بن خلدون إل أن الرحلـة لا بـد منهـا في طلـب العلـمإيشير       
ن الرحلـــة تمكـــن الطالـــب مـــن لقـــاء شـــيوخ  أيفســـر بـــ ، حيـــثالعلـــوم وا داب  للأخـــذ مـــنهم مختلـــف الرجـــالومباشـــرة 
أن الرحلــة في طلــب العلــوم ولقــاء المشــيخة مزيــد كمــال في الــتعلم والســبب في ذلــك أن   ..خلــدون:بــن إيقــول إذ كثــيرين 

وتـارة لاكـاة وتلقينـا  البشر يأخـذون معـارفهم وأخلاقهـم ومـا ينتحلـون بـه مـن المـذاهب والفضـائل تـارة علمـا وتعليمـا وإلقـاء
بالمباشرة إلا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاما وأقوى رسوخا فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول 

 .4.... الملكات 

 

 

 
                                      

 .54 السابق، صعبد الرحمان حميدة، المرجع  1
 .19ص  السابق، قنديل، المرجعفوائد  2
 .53ص1987دط ،  ،دار المعارف ،العربية التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد ،لمد منير مرسي 3

النشر دار الفكر لطباعة و  كار،ز ،راجع سهيل طان الأكبركتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السل  الرحمان،خلدون عبد ابن  4 
 .541 ، ص1، ج2006، 3طبيروت، ،والتوزيع 
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 قتصادية وسياسيةإدوافع  -ب

جبايـة الخـراج ونظـام قتصـادية وذلـك مـن خـلال التجـارة و لقـد سـاهم الرحالـة في تنشـي  الحركـة الإ: قتصاديةإدوافع 
عــــبر مختلــــف الطــــرق  حملــــوا معهــــم مختلــــف الســــلع والبضــــائع إل المنــــاطق الــــتي يزور ــــا ويرتحلــــون إليهــــا البريــــد، حيــــث

هــؤلاء  ثــرأكتشــفها البــاحثون إقــد أشــارت بعــض النقــود وا ثــار الــتي و ، والمســالك التجاريــة المعروفــة في ذلــك الوقــتم
 .1المناطقالتجار في تلك 

 ويبيـع دوناع رقعة العالم الإسلامي أصبح بإمكان التاجر النشي  أن يتنقل بـين مدينـة وأخـرى، يشـتري تسإبعد     
،  2أحــوالهمجر علـى أهـل البلـد و ـبر اعوائـق أو حـواجز تمنعـه، حـاملا معـه مختلـف السـلع والبضــائع حيـث يتعـرف التـ

ل والترحــال وهــذا مــا جعــل الكثــير مــن النــاس كــان التجــار علــى معرفــة بــالطرق والــبلاد لأ ــم كــانوا كثــيرو التجــواكمــا  
 .3يلجأ إليهم لمعرفة الطرق

رتــزاق والتجــارة والإ ن وفــرة العمــل بحثــا عــوالســعي  لرحلــة لفتقــار دافعــا الهــروب مــن غــلاء المعيشــة والإ يعتــبر امــك    
 والهنـد سـليمان التجار العرب الذي قام بعدة رحلات ناحية الشرق الأقصى الصينو ومن بين الرحالة  وسعة العيش،

علـــى فضـــل الرحالـــة  اويعـــد كتابـــه شـــاهد م(807/ه 235)عـــام كتـــب عـــن هـــذه البلـــدان الـــتي زارهـــا حيـــث  التـــاجر 
 .4زاروهاومسالك البلدان التي  طرقلووصف التجار في تزويد قراءهم العرب بالمعلومات و 

جــل مهمــات تتعلــق بشــؤون الحــرب أ : تمثلــتم في الوفــود والســفارات الــتي يرســلها الحكــام والملــو  مــندوافــع سياســية
أو حـــ  التخفـــي والتســـتر وراء  موالســـلم وحـــ  الفـــتح والغـــزو ومناقشـــة بعـــض القضـــايا وتوطيـــد العلاقـــات فيمـــا بيـــنه

 .5ةسياسية و دعائيض اغر لأالسياحة والتجارة ولكن 
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 .141ص  ،1982، 1ط اللبناني،بيروت،الكتاب  المسلمين، دارالجغرافيا عند  أفندي،جمال  4
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 دوافع سياحية وصحية -ج

... رغبــة في الطــواف نفســه ستكشــاف  والإ طــلاع الإوحــب لعــرب للبحــث عنــد االنزعــة الفطريــة  :ســياحيةدوافــع 
والســـفر لذاتـــه وحـــب التنقـــل وتغيـــير الأجـــواء والمنـــاظر وتجديـــد الـــدماء بالمشـــاهدة والمغـــامرة ومعرفـــة الجديـــد مـــن خلـــق 
الطبيعة والبشر، واكتساب الخبرة بالمسالك والطبـائع وقـد تكـون لتعـرف المعـالم الشـهيرة كا ثـار والمنـارات والأبـراج أو 

 الأرض والنزهة في البلدان ومما شـجع علـى السـياحة أرجاءفكانتم السياحة في  1والغرائب والعجائب...  الكهوف 
 .2شعور العربي بأنه في بلده مادام في ديار عربية وإسلامية  أيضا

ـــا في البحـــث عـــن التـــداوي والهـــروب مـــن المجاعـــات : دوافـــع صـــحية    ...كالســـفر والجـــوائح  والأوبئـــةوتمثلـــتم غالب
رتحـال إل المنـاطق الريفيـة واوهـا، ستشـفاء، أو إراحـة الـنفس مـن ألـوان العنـاء، و ليصـها مـن الكـدر كالإج والإللعلا

 .3وقد يكون هربا من وباء أو طاعون أو تلوث... 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .20 السابق، ص قنديل، المرجعد ؤاف 1
 .52السابق، صالمرجع  حميدة،عبد الرحمان  2
 .20 السابق، ص قنديل، المرجعد ؤاف 3
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 نماذج لمشاهير الرحالة والجغرافيين العرب والمسلمين في القرن الرابع هجري :ثالثا

م في مختلــف لهاالعــرب وتجــو  حفــل القــرون بأخبــار الرحالــةأمــن  )العاشــر مــيلادي( ع الهجــريلقــد كــان القــرن الرابــ    
دثوا رقه وغربــه، وتحــلإســلامي شــامريكــة وتوغلــوا في بــلاد الــروس وتنقلــوا في العــالم أالأقطــار، ففيــه وصــلوا إل شــواط  

 مؤلفـات لم فيحلاتهـم ر ن خـلال عن التجارب والمشاهدات والعـادات والتقاليـد ،ومخـالطتهم لسـكان تلـك المنـاطق مـ
لـــة حاولم يعـــد الر  زاروهـــا، مـــن أهـــم المراجـــع عـــن البلـــدان الـــتي ايـــزل بعضـــها حـــ  اليـــوم دليـــل المـــؤرخ والباحـــث ومرجعـــ

هم وفيمـا تي زاروهـا لغـير مـاكن الـنو ا لينقلوا أخبـار البلـدان والأصاروا يدو  ، ويكتفون  ا، بلفق  يهتمون بالرحلات
 القرن الرابع الهجري: يوجغرافي بعض رحالةليلي ذكر 

 صطخري وكتاب المسالك والممالك الإ :أ

ع الهجـري حيــث القـرن الرابـ بـرزوا في العـرب الـذينيعـد الاصـطخري أحـد كبـار الرحالـة والجغـرافيين : صـطخريالإ -
 قرن.فاق وارتحل إل مختلف الأمصار قرابة ربع جاب ا 

صـطخر الموجـودة في إعـاش بمدينـة 1الكرخـي.لـه  صـطخري، ويقـالالإي هو أبو إسحاق إبراهيم بـن لمـد الفارسـ    
رتحـال لأنــه صــخري  ـب السـفر والإوكـان الإ2فيهـا،نتقـل إل مدينـة بغــداد كعـادة أبنـاء الفـرس لتلقــي العلـوم إإيـران ثم 

 حيــث ،دانوالوجــســتزادة و ــل المعــارف وتحصــيل مختلــف العلــوم والســياحة والرياضــة وتجديــد العقــل الســبيل الأول للإ
الجغــرافيين الـــذين  حــدأ الإصــطخري ويعــدزار معظــم الــبلاد الإســلامية بعــد أن هــاجر مــن بـــلاده لظــروف سياســية  

إضــافة إل مــا قــرأه في مصــنفات مــن جمعــوا مــادتهم العلميــة عــن طريــق المشــاهدة بمعاينــة الأمــاكن الجغرافيــة ووصــفها 
سبقه. وقد طاف بلاداً كثيرة مبتدئاً بديار العرب، من الخليج إل المحي  الأطلسي كما زار بعض بـلاد الهنـد، إضـافة 

مـد ا وأحيائهـا وحصـو ا وأ ارهـا عندما قام بوصـف  ودليل ذلك  علمها جيداإل بلاد فارس موطنه الأصلي، التي 
 .3بالتفصيل وبحارها

 

                                      
 .61 ص، 2002  ،1ج، 4طبيروت،  ، للملايينالعلم  الزركلي،الأعلام، دارخير الدين  1
 .178 سابق، صجع د قنديل، مر ؤاف 2
 .38ص  ،1970،والنشر،بيروت، المكتب التجاري لطباعة  العربي،تح: إااعيل  ،1ط لجغرافيا،المغربي، كتاب بن سعيد إ 3
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 الك مالك والمسكتاب الم-

أحسـن مــا   مــنأنــه كـان  والممالـك( المســالك) عنـوانصـطخري تحــتم يتضـح مــن خـلال الكتــاب الـذي ألفــه الإ       
ســتعملها للإيضــاح ومــا أورده في كتابــه مــن معلومــات تتعلــق إلكثــرة الخــرائ  الــتي  الوســي ، وذلــككتــب في العصــر 

مختلـف الأقطـار الـتي  فيقتصـادية جتماعية والإره لتفاصيل تتعلق بالحياة الإصلات وذكابالحدود والمسافات وطرق المو 
بنـــاءا علـــى مـــا  هـــذا صـــطخري في تـــأليف كتابـــهعتمـــد الإإ،وقـــد 1العـــالم الإســـلامي إل عشـــرين إقليمـــا  زارهـــا، وقســـم

ا جــاء زيــد البلخــي وصــحح الكثــير ممــ الأقــاليم لأبيشــاهده وعايشــه خــلال رحلاتــه وعلــى مــا نقلــه عــن كتــاب صــور 
 .2فيه

نســخة مــن كتــاب المســالك  معــه كــان   مــلو  م(951/ه 340)عــام في  بــن حوقــلإصــطخري مــع لتقــى الإإ      
 بـالجزء المتعلـق خاصـة  وتنقيحـه صـطخري بتصـحيحهالإته عن الكتـاب فكلفـه اوعرض عليه بعض ملاحظ والممالك،

 .3المغرببمصر وبلاد 

مختصـر عـن نسـخة  رد. مـولمن طـرف  م1839صطخري أول مرة عام للإ (المسالك والممالك)تم نشر كتاب       
 عـامثم أعـاد نشـره المستشـرق دي خـوي 4باللاتينيـةلها مقدمة  مولر ووضع. نقلها م(1291/ه 690)مخطوطة لعام 

 (.م1830/ه 1246)العــــام في ليـــدن  ولنــــدا، وتمــــتم إعـــادة طباعتــــه بالصــــور مـــرة أخــــرى  م(1870/ه1287)
وتم نشــره مــن طــرف وزارة  م(1961/ه1381) عــاملمــد جــابر عبــد العــال الحيــي الكتــاب  حقــق الــدكتور المصــري

 .5بالقاهرةالثقافة المصرية 

 

 

 

                                      
 . 03ص،  1927 هولندا،،ليدن  والممالك، مطبعةبريل، المسالك الاصطخري،بو إسحاق بن لمد أ 1
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 .38ص  سابق،مرجع  المغربي،ابن سعيد  3
 .180 السابق، صالمرجع  قنديل،د فؤا 4
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 الرحلات والجغرافيا عند العرب والمسلمين        الفصل الأول:                         

 
14 

 

 المسعودي وكتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر  ب:

 الجليـل عبـدالحسـن ينتهـي نسـبه إل الصـحابي و : هو علي بن حسين بن علي أبو الحسن، ويك  أبـالمسعودي -
وترعـــرع أ نشـــ،بغـــداد  م( بمدينـــة900/ه287)العـــام ولـــد ،1ومـــن هنـــا جـــاءت التســـمية بالمســـعودي د،مســـعو الله بـــن 
رتحــل يجــوب الأقطـار والمــدن للســياحة ولطلــب إثم  العلـوم،بـالتراث الأدبي لعصــره وبمختلــف نــواحي  كــان ملمــا،  2فيهـا

 ها دون كتبــه وأخبــار رحلاتــهئو علــى ضــ المجتمــع، والــتيتصــال المباشــر مــع مختلــف طبقــات العلــم وجمــع الحقــائق، والإ
عتمـادا إ، وكـل مـا تعلـق بالجغرافيـة التار يـة  الأحـداث نعـائه ستقصـعرف عنه إ امك،3وكانتم له عشرات المصنفات

وإعـــادة  . ، فكـــان في كـــل مـــرة يســـتوفي فيهـــا معلوماتـــه يقـــوم بتـــدوينهاوتـــدقيق الملاحظـــة ات الشـــفاهية لروايـــا علـــى 
مــن وذلــك  والأصــالة والأمانــة العلميــةبالدقــة  صــنفاتهم غــير الموثــق، لــذا تميــزت ، فيحــذف منهــاتنقيحهــا مــن جديــد 

، وتفـوق بـذلك علـى كثـير مـن الرحالـة الـذين كـانوا يـدونون كـل مـا خلال حرصـه الشـديد علـى نقـل الحقيقـة والواقـع 
 .4يسمعونه من روايات وأساطير وخرافات دون تحقيق

ســتقر بمدينــة إكانــتم باتجــاه بــلاد الفــرس حيــث   م(، والــتي921ه / 309) امعــقــام المســعودي بــرحلتين الأول       
نتقــل إل مدغشــقر وعمــان، أمــا الرحلــة الثانيــة  إالهنــدي ثم  شــرقا والمحــي صــطخر، ثم توجــه منهــا إل الهنــد والصــين إ

ســــيا آوفلســــطين و  ذريبجــــان والشــــامالنهــــر وأ فيهــــا علــــى منــــاطق مــــا وراء م( وتعــــرف 926ه/ 314) كانــــتم عــــام
 .5( م 942 /ه 331) ستقر بمدينة الفسطاط بمصر عامإرى ثم الصغ
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 :كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر -

باحــث مــن أشــهرها، حيــث أن ال الجــوهر(ومعــادن  مــروج الــذهب)ألــف المســعودي عشــرات الكتــب ويعــد كتــاب    
خبـار الـتي الأشـتمل مـن إى مـا وعلـ ،هذا الكتـاب يتعجـب مـن كثـرة المعلومـات الـواردة فيـه والمطالع بين نصوص ثنايا

 .1وكل ما تعلق بتاري  الشعوب والأمراء والملو  الجغرافيا والحكامو لها علاقة بالتاري  

 947/  ه 336) الجــوهر( ســنةمــروج الــذهب ومعــادن )كتــاب نتهــى المســعودي مــن جمــع وترتيــب وتصــنيف  إ    
الجـزء الأول إل  تطـرق ،ينئجـز الكتـاب في  ، وطبـع2م(956/ه 345)ثم أعاد ضبطه وتنقيحه مرة أخرى سـنة  م(،

تهم ومـذاهبهم اأخبار ومعلومات تتعلق بالخليقة وقصص الأنبياء والرسل وتـاري  الأمـم والشـعوب القديمـة، ونقـل عـاد
أمــا الجــزء الثــاني فقــد  عنــه.وأخلاطهــم وأمــزجتهم ثم تحــدث عــن ظهــور الإســلام حــ  مقتــل الخليفــة عثمــان رضــي الله 

 336)رضـي الله عنـه إل عهـد الخليفـة العباسـي المطيـع لأمـر الله  علـىلم الإسلامي بدايـة مـن خلافـة شمل تاري  العا
 .3م ( 947/  ه

م في مجلـدان،  1877-م1861قام المستشرق الفرنسي بارنيـه دي مسـينا بنقلـه إل اللغـة الفرنسـية بـين سـنتي       
م، ثم قــام المصـــري  1841ســنة  بالإنجليزيــةلجــزء الأول تمكــن مــن طبــع ا قــد نجليــزي مبرجــروكــان قبلــه المستشــرق الإ

لمد لي الدين عبد الحميد بتحقيقه وقدمتم دار الشعب المصرية بالقـاهرة طبعـة مـن كتـاب مـروج الـذهب ومعـادن 
 .4م 1967الجوهر سنة 

 

 

 

 

                                      
 .117ص سابق،مرجع  الرفاعي،علي بن عبد الله  1
 .216 سابق، صمرجع  قنديل،فواد  2
 .06ص العصرية،بيروت،ن المكتبة  ،1، ج مروج الذهب ومعادن الجوهر،  المسعودي،أبو حسن بن علي    3
 .217ص  سابق،مرجع  قنديل،فواد  4
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 المقدسي وكتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم  ج:

المقدســي  أاــاء منهــاواشــتهر بعــدة  )العشــر المــيلادي(القــرن الرابــع الهجــري ي يــجغراف أبــرز أحــد يعتــبر: المقدســي-
عــرف ، 2البشــاريالمقدســي  بكــر البنــاءحمــد بــن أبي ألمــد بــن  1الــدين أبــو عبــد الله الكامــل شمــساــه إوالبشــاري و 

في بيــتم  م( 946 /ه 335) شــتهر بالبنــاء في مدينــة عكــة وكــان مولــد المقدســي عــامإبالبنــاء نســبة إل جــده الــذي 
 .3المقدس

يقــــول المقدســــي في كتابــــه أحســــن التقاســــيم في معرفــــة الأقــــاليم  .... ولقــــد ايــــتم بســــتة وثلاثــــين ااــــا دعيــــتم     
وخوطبـتم  ـا مثـل مقدسـي وفلسـطيي ومصـري ومغـربي وخراسـاني وسـلمي ومقـري وفقيـه وصـوفي وولي وعابـد وزاهـد 

عراقي وبغدادي وشامي وحليفي ومتـؤدب ..... وذلـك ومجلد وتاجر ومذكر وإمام وخطيب وغريب و  وسياح ووراق
 بينهــا وكــانلكثــرة البلــدان الــتي زارهــا و المواضــيع والمجــالس والمناســبات الــتي شــاركها مــع مختلــف المجتمعــات الــتي عــاش 

قتصـــادية عـــن  جتماعيـــة والإنـــدماج داخـــل المجتمـــع ودراســـة أحوالـــه الإالقصـــد وراء هـــذه الأاـــاء الكثـــيرة المخالطـــة والإ
 .4ثبك

جـــل الدراســـة أمـــن ،رتحـــل إل مدينـــة العلـــم والعلمـــاء بغـــداد إعـــاش المقدســـي صـــباه وشـــبابه في مدينـــة القـــدس ثم      
 أبــد ثم،والجغرافيــا طــلاع عليهــا خاصــة كتــب الــرحلات والأســفار العلــوم وملازمــة دور الكتــب والإختلــف والتــزود بم

بــن فقيــه ووجــد أن كتابــاتهم كانــتم تــتم عــن إلبلخــي و مثــل ا،5العمــل علــى مراجعــة مــا ألــف في بعــض كتــب الجغرافيــا
لأن و  ،على زيارة الأقـاليم والأمصـار الإسـلامية دون بـلاد الكفـر فعزم،والتجار طريق نقل الروايات من طرف الغرباء 

تهم  وتقاليـــدهم اومعايشـــة أفـــراد المجتمـــع أحـــوالهم وعـــاد،الجغرافيـــا حســـب رأي المقدســـي تتطلـــب التجربـــة والمشـــاهدة 

                                      
 .209ص  سابق، مرجع وفسكي،ككارتش  1
 .312 ، ص5ج، قالزركلي، مصدر ساب 2
 .124 سابق، صمرجع  الرفاعي،علي بن عبد الله  3
 44 34ص ص  ،1991، مكتبة مدبولي القاهرة،،3طأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم،  ، عبد الله لمد المقدسى شمس الدين أبى 4
 .77 سابق، ص سعد، مرجعاحمد أبو  5
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ســـباتهم  وليســـتم بالقيـــاس، وقـــام بتقســـيم العـــالم الإســـلامي إل أربعـــة عشـــر إقليمـــا ســـبعة أقـــاليم للعجـــم وســـبعة ومنا
 .1أقاليم للعرب

 

 (الأقاليمأحسن التقاسيم في معرفة )كتاب   -

متاز المقدسي بكثرة ملاحظاته وسعة نظره وكان شديد الحرص على التعرف عن البلاد وسكا ا فاسـتطاع وهـو إ    
 .2(أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمالمعروف )عمر الأربعين أن يؤلف كتابه في 

يقــول في مقدمــة كتابــه  ...مــاتم ليجمــع الكتــاب إلا بعــد جــولالي في البلــدان ودخــولي في أقــاليم الإســلام ولقــائي     
 وحضــــوري مجــــالس العلمــــاء وخــــدمتي الملــــو  ومجالســــتي القضــــاة ودرســــي علــــى الفقهــــاء ومخــــالطتي الزهــــاد والمتصــــوفين

 .3القصاص والمذكرين مع لزوم التجارة في كل بلد .... 

 منها:عتمادا على المصادر التي نقل إيمكن تقسيم كتابه إل ثلاثة أجزاء     

 .في مختلف الأقاليم التي زارها وعايشه _ ما شاهده ولاحظه بنفسه 

 .منه والتحقق من أناس ذوي ثقة وأعاد التثبتم  هما اع _

 .4منهودون في الكتب السابقة وعمل على التحقق من نصوص  اما وجده مكتوب ــــــــــــ 

 البحار من فيها وما لإسلاميةا الأقاليم بذكر الأقاليم(في كتابه )أحسن التقاسيم في معرفة  المقدسي قام     
 وعناصر ،لمستعملةا وطرقها ،ةالمسكون لمذكورة،ومنازلهاا ومد ا المشهورة أمصارها ووصف والأ ار، والبحيرات
المذاهب و ،الأعراقو والألوان  اتالكلام واللهج في البلدان أهل ختلافإو والأسواق،والمعادان  وا لات، العقاقير

 .ليوميةاياتهم بحا تعلق موالمأكولات والمشروبات وكل المالية،والنقود والمعاملات  ،والمكاييل والأوزان

                                      
 .09 سابق، صمصدر  المقدسي، 6
 .209ص  وفسكي،ككارتش  1
 .02ص  سابق،مصدر  المقدسي، 2
 .133سابق، صمرجع  أفندي،جمال  3
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 985 /ه 375) الأول الـتي كانـتم عـام النسـخة في معرفـة الأقـاليم في نسـختين وجد كتاب أحسن التقاسـيم      
عــام  كتابتهــا  عــاد المقدســيأوالــتي أهــدها المؤلــف إل ســلطان آل ساســان في شــرق إيــران أمــا النســخة الثانيــة والــتي  م(
لـــين وتم نشـــر والأخـــرى ببر  بإســـطنبولالنســـختين الأول  اليـــوم الفـــاطميين، وتوجـــدأهـــدها إل  م( 988 /ه 378)

آخـــر   ولنـــدا، وكانـــتممـــن طـــرف المستشـــرق دي خويـــه والـــذي تم طبعـــه في ليـــدن  م 1906 عـــامالكتـــاب أول مـــرة 
 .1تحقيقمطبعة مدبولي بالقاهرة دون  ا، والتي قامتم بنشرهم1991الطبعات عام 

 

 

                                      
 .272 271مرجع سابق ،ص ص  فواد قنديل ، 1



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

 بن حوقل وكتابه صورة الأرضإ

 بن حوقلإأولا: سيرة وحياة 

 بن حوقل في الفكر الجغرافيإومكانة  ميةثانيا: أه
 وأهم مصادره بكتاب صورة الأرض ثالث: التعريف
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 بن حوقل وكتاب صورة الأرضإ: الفصل الثاني

 بن حوقلإأولا: سيرة وحياة 

حــد أشــهر الرحالــة والجغــرافيين في القــرن الرابــع الهجــري وهــو رحالــة أهــو أبــو القاســم لمــد بــن علــي البغــدادي       
كــان في مدينــة بغــداد ولم تحــدد المصــادر والمراجــع تار ــا لمولــده   مولــده ،الموصــليويعــرف بــابن حوقــل النصــيبي 1ر،وتــاج

 ويمكــن العثــور علــى إشــارات تــرجح أن مولــده كــان أواخــر القــرن الثالــث الهجــري، مــن خــلال كتــاب )صــورة الأرض(
تفـاع الشـام ومـا في ضـمنها مـن الأعمـال وذلك في معرض حديثه عـن بـلاد الشـام وخراجهـا ،حيـث يقـول  ورأيـتم ار 

والأجنــاد والــتي أقــف علــه مــن جماعــة علــي بــن عيســى ولمــد بــن ســلمان لســنة ســتم وتســعين ومــائتين وســنة ســتم 
وثلاثمائــة مــن جميــع وجوههــا إل حقــوق بيــتم المــال ومــا يلــزم لــه مــن التوابــع دون أرزاق العمــال تســعة وثلاثــون ألــف 

 عاصـــمة الخلافـــة مدينـــة بغـــداد، غادرهـــا إل ثم وصـــل وعـــاش فيهـــا وامـــتهن التجـــارة  رتحـــل إل مدينـــة المإثم  2درهـــم  
فعـزم علـى أن يضـع كتابـا في الجغرافيـا لا 3مولعا ومهتما بمطالعـة كتـب البلـدان والجغرافيـا والـرحلات، منذ صغره  وكان

 .4عات العالم الإسلاميه وإنما يأخذه مما شاهده ولاحظه  وعاشه مع مجتمأيأخذه من أفواه الناس ولا مما قر 

رغبـة في دراسـة  م(942/ه 331)عـام مدينـة بغـداد يـوم الخمـيس السـابع مـن شـهر رمضـان  إبن حوقـل غادر      
بـن حوقـل فـترة مـن الـزمن في إ وغربـه، وعـاشالعـالم الإسـلامي شـرقه  التجارة، فطـافرتزاق من الشعوب والبلدان والإ

هتمامـــه إوممـــا زاد حبـــه و  ،5زدهـــار الخلافـــة الأمويـــة في الأنـــدلسإ عصـــرأي الناصـــر، عبـــد الرحمـــان  حكـــمقرطبـــة أيـــام 
كتـاب مـن  علـى أرجـح الأقـوال وهـو  مـل نسـخة  م(951/ه 340)عام صطخري الإإلتقائه ببالجغرافيا والرحلات 

بـن حوقـل هـذا اللقـاء حيـث يقـول إوقـد ذكـر 6فطلب منه تنقيحه وتصحيح بعض المعلومات الواردة فيـه يصطخر الإ
لقيــتم أبــا إســحاق الفارســي وقــد صــور هــذه الصــورة لأرض الســند فخلطهــا وصــور فــارس فجوزهــا وقــد كنــتم   ولقــد

الــتي لمصــر فاســدة، وللمغــرب  جوأخــر  فاســتنجادها،صــورت أذربيجــان   الــتي في هــذه الصــفحة فاستحســنها والجزيــرة 

                                      
 .111،ص 5خير الدين الزركلي ،مصدر سابق ،ج 1
 .173 172،ص ص 1991،  ، دط الأرض،مكتبة الحياة ، بيروت صورةابن حوقل ،  2
 .210عبد الرحمان حميدة ، مرجع سابق ،ص  3
 .12دار المعارف، القاهرة ، ص ،4ط  شوقي ضيف ، الرحلات ، 4
 .11 10ص ص  ابقالمصدر الس،حوقل، ابن  5
 .201وفسكي ، مرجع سابق ، ص كتشر ك  6
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ث ضــللتُمف فأصــلحتُم منــه أكثرهـا خطــأ. وقــال: قــد نظــرتُ في مولـد  و أثــر ، وأنــا أســألك إصــلاح كتـابي هــذا حيــ
 .  1غيَر شكلٍ وعزوته إليه

دقيــق بــن حوقــل عــن معاصــريه وســابقيه في مجــال رســم الخــرائ  حيــث تمكــن مــن رســم الخــرائ  بشــكل إشــتهر إ      
نتيجـة رحلاتـه المتكـررة الـتي دامـتم قرابـة ثلاثـين سـنة في منـاطق مختلفـة مـن  مختلفـة كانـتمراء آله نظريـات و  وأصبحتم

 .2ميالعالم الإسلا

بن حوقل ،حيث يذكر كل من إااعيـل باشـا البغـدادي في كتابـه هديـة إفي ذكر تاري  وفاة  الرواياتختلفتم إ      
تـــاري  وفاتــــه كـــان في حــــدود  والفنـــون أنالعـــارفين، وحـــاجي خليفــــة في كتابـــه كشـــف الظنــــون عـــن أســـامي الكتــــب 

نـه زار صــقلية أبـن حوقــل صـرح بنفســه إ لأنالصـحة والصــواب ، وهــذا تـاري  جانــب 3بالأنـدلس م(961/ه 350)
عمــر رضــا كحالــة في معجــم المــؤلفين يقــول أن  أمــا ،التــاري ، أي أن وفاتــه كانــتم بعــد هــذا م(972/ه362 ) ســنة

ن تــــاري  وفاتــــه كــــان بعــــد أ،ونجــــد الزركلــــي صــــاحب كتــــاب الأعــــلام يــــرى بــــ م(977/ه367) وفاتــــه كانــــتم ســــنة
 .4إل الصواب في بغداد وهو التاري  الأقرب م(،977/ه367)

 

 

 

 

 

 

                                      
 .284ص  ،المصدر السابق بن حوقل،إ 1
 .107ص  مرجع سابق ، ،ي علي بن عبد الله الرفاع 2
ن عن أسامي الكتب فة ،كشف الظنو حاجي خلي/43ص، 1955ل،ستانبو إ وكالة المعارف الجليلة، ،2ثار المصنفين ،مج آهدية العارفين أااء المؤلفين و  إااعيل باش البغدادي ، 3
 .1664بيروت ، ص نون، دار إحياء الترا ث العربي ،والف
 .05ص  ،1960مطبعة الترقي ، دمشق ،  ،11عمر رضا كحالة ،معجم المؤلفين ،ج  4
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 بن حوقل في الفكر الجغرافيإومكانة  ةثانيا: أهمي

قـدم صـورة مختلفـة عـن تلـك الـتي   الأهميـة، حيـثبـن حوقـل كانـتم في غايـة إإن المعلومات الجغرافيـة الـتي أوردهـا       
عتمـادا إلـه بنفسـه من خـلال المجهـود الكبـير الـذي بذ والجغرافيا وذلككانتم موجودة عند سابقيه في مجال الرحلات 

ختلافـات على التحليل والمقارنة ولاولة التعمق في نقـل الوقـائع والتجربـة الخاصـة، بالإضـافة إل لاولـة فهـم أوجـه الإ
 .1الإسلاميةودعم ذلك بالخرائ  التي راها للأقاليم  الموجودة لدى مختلف الشعوب والبلدان التي زارها،

ره ين سـواء في عصـوالجغـرافي الفكـر الجغـرافي مـن خـلال تـأثر العديـد مـن الكتـاببـن حوقـل في مجـال إتمثلتم أهميـة     
لـتي ابعـض النمـاذج  نـذكر سـوفإليهـا، و العصر الحديث بالمـادة العلميـة والمعلومـات الجغرافيـة الـتي توصـل  في أو ح 

 حوقل.بن إأخذت واقتبستم وردت على كتابات 

قـــل و بـــن حإ مـــنقتــبس إ ( والـــذيالبلـــدانجـــم مع)كتــاب ( صـــاحب  م1238/ه626يــاقوت الحمـــوي )ت 1-
 عن صقلية. بن حوقلإالمتعلق بمناطق المغرب وقام بتلخيص ما كتبه  غلبهاأنصا، وعشرين  اواحد
كتـاب المغـرب في حلـى المغـرب حيـث كانـتم لـه وجهـة نظـر   هم( ولـ1290/ه685بن سعيد المغـربي )تإ 2 -

عصـــر الخلافـــة الأمويـــة، ووصـــفه لفرســـا ا بـــالج  بـــن حوقـــل عـــن أهـــل الأنـــدلس إخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بكتابـــات 
 .2والضعف وقام بالرد عليه

 
 الجغــرافي(تــاري  الأدب )كتــاب   صــاحب وفســكيككرتشغنــاطيوس  إأمــا في العصــر الحــديث نجــد كــل مــن       

بـن حوقـل هـو الخبـير الأول في مجـال الجغرافيـا في عصـره وبصـفة خاصـة معلوماتـه الـتي إن أعتراف بيقول يجب الإ
 .3بلدان المغرب  نأوردها ع

 
 
 

                                      
 .203 202ص ص ،2007،الجزائر ،1954ل نوفمبر وثورة أو ة الوطنية تاري  الجزائر في العصر الوسي  من خلال المصادر ، المركز الوطي للبحث في الحرك بن قربة صالح ، 1
  .71 68ص ص ، 2016 دمشق ، والتوزيع ،للنشر تموز  ،1ط بن حوقل دراسة تار ية في كتابه صورة الأرض،إسعد عبود اار،  2
 . 204ص ، وفسكي ، مرجع سابقكشراك  3
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صـطخري وصـنفه وريـث الإهـو  بـن حوقـلإ نالبشـرية( أجغرافيا دار الإسلام )ل في كتابه يكيندريه مأيقول      
حـــد أهـــم مـــن رتبـــوا ودونـــوا كتـــب المســـالك والممالـــك، وذلـــك مـــن خـــلال حرصـــهم الشـــديد أكرفقـــة المقدســـي  

علــى  ســتدلإالإســلامية، و ومــات المتعلقــة بمختلــف الأقــاليم وعنــايتهم الخاصــة في البحــث علــى تجديــد آخــر المعل
 1سنة.عشرين  تمبن حوقل في تدوين كتابه ومصنفه التي قاربإستغرقها إذلك بالمدة التي 

بـن حوقـل في عصـره وزمانـه مـن مـادة إقنـديل يـرى أن مـا توصـل إليـه  دؤاالرحلة( فـأدب )أما صاحب كتاب     
بعــــه في ســــرده ووصــــفه للمعلومــــات جعلــــه يتفــــوق علــــى أســــاليب الرحالــــة تإعلميــــة، والأســــلوب والمــــنهج الــــذي 

إدرا  مـــدى البســـاطة والســـهولة الأرض( صـــورة )ســـتطاعة أي قـــارط أو مطلـــع علـــى كتـــاب لإ المتــأخرين، وذلـــك
 2والإحاطة الكاملة بش  الجوانب والمواضيع لأي مدينة يزورها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                      
 .60ص  .1983، لقومي، دمشقة والإرشاد امنشورات وزارة الثقاف إبراهيم خوري، :تر ،لحادي عشر  منتصف القرن اح غرافية دار الإسلام البشريةج ل،يكيمندريه أ 1
 .245ص  ، مرجع سابق قنديل ،د ؤاف 2
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 م مصادرههأو بكتاب صورة الأرض  ثالثا التعريف

 كتاب صورة الأرض-1

الممالـك في و دان المسـالك  صصـتم في ميـ الجغرافيـة الـتيأهـم المصـادر  يعتـبر مـنحوقـل بـن إإن المصنف الذي كتبـه  
ســالك ذا كتــاب المهــ :لــه وصــف  ورد في بعــض طبعــات هــذا الكتــاب ، وقــدالعاشــر المــيلادي الهجــريالقــرن الرابــع 

 والأزمان.لأقاليم والبلدان على مر الدهور والممالك والمفاوز والمهالك وذكر ا

ـــتي إســـم ورد      ـــتي إهـــذا الكتـــاب في كثـــير مـــن المصـــادر ال ـــه باســـم المســـالك والممالـــك، أمـــا الطبعـــة ال عتمـــدت علي
والـتي  ،م1992بـيروت سـنة  ،مكتبـة الحيـاة دار عتمدنا عليها في الدراسة كانـتم بعنـوان صـورة الأرض الصـادرة عـنإ

 . 1نتم دون تحقيقوكا  صفحة 432تضم 

جـل تحقيــق هــذا الكتــاب وكانــتم أول طبعاتــه الــتي تم نشــرها  ألقـد ســاهم المستشــرق دي خــوي بعمــل كبــير مــن       
المستشــرق   وقــام ،2عتمــادا علــى النســخة الموجــودة في خزانــة أكســفورد ونســخة خزانــة لنــدنإم في ليــدن 1873ســنة 

عتمــد بصــورة خاصــة علــى نــص إم ،وقــد 1938في ليــدن ســنة  كريمــرز بنشــر الطبعــة الثانيــة للكتــاب  بمطبعــة بريــل
-طبعـة دي خـوي  –ستانبول وعلى صورها، كما أنه قابل نص الطبعـة الأول بإالنسخة الموجودة في خزانة السراي 

التــدقيقات والمقــابلات  مــن نشــر طبعــة متقنــة فيهــا وافــر التحقيــق،  مــن وبعــض المصــادر الأخــرى، فــتمكن بعــد بعــض
 .3ل ما هو موجود ا ن من مادة كتاب ابن حوقلوتحتوي على ك

تلـك  حوقـل، مثـلبـن إكانتم هنا  طبعات جزئية لهذا الكتاب خصصتم لبعض الأقاليم الإسلامية التي ذكرها       
في سـنة  ةاللاتينيـإل المـترجم و م، والقسم الذي يتعلق بعـراق العجـم 1845التي تتعلق بصقلية مع ترجمة فرنسية سنة 

 .4م1822

                                      
 .06 05ص ص  المصدر السابق ، بن حوقل ،إ 1
 .33ص  المدن المغربية ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، ااعيل العربي ،إ  2
 .03ص ،1873، طبعة ليدن 2، ط1، ج الأرضصورة ، بن حوقل إ 3
 .34إااعيل العربي ، مرجع سابق ، ص  4
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ي راـه واختطـه و المـنهج الـذنجـاز مصـنفه كانـتم وفـق الإطـار أإبـن حوقـل في تقـديم و إعتمـدها إإن الطريقة الـتي      
ذا ي، ويـذكر أن هـ الإسـلاملـى مـا توصـل إليـه خـلال رحلتـه الطويلـة إل بلـدان العـالمعلنفسه، في التعريف والحديث 

 بقوله:مجرد تنظيم وفق  ويصفها  والترتيب، كانالتبويب 

هـذا بصـفة أشـكال الأرض ومقـدارها في الطـول والعـرض وأقـاليم البلـدان ولـلّ الغـامر منهـا  كتـابيقد عملتم لـه       
والعمـــران مـــن جميـــع بـــلاد الإســـلام بتفصـــيل مـــد ا وتقســـيم مـــا تفـــرّد بالأعمـــال المجموعـــة إليهـــا ، ولم أقصـــد الأقـــاليم 

إن كانـتم صـحيحة فكثـيرة التخلـي  وقـد جعلـتم   بالقوذيـانالسبعة التي عليها قسمة الأرض لأنّ الصورة الهنديةّ التي
 فيلكــلّ قطعــة أفردتهــا تصــويرا وشــكلا  كــى موضــع ذلــك الإقلــيم ثمّ ذكــرت مــا  ــي  بــه مــن الأمــاكن والبقــاع ومــا 

 أضـعافها مـن المـدن والأصـقاع ومـا لهـا مـن القـوانين والارتفـاع ومـا فيهـا مـن الأ ـار والبحـار ومـا  تـاج ال معرفتـه مـن
جوامع ما يشتمل عليه ذلك الإقليم من وجوه الأموال والجبايـات والأعشـار والخراجـات والمسـافات في الطرقـات ومـا 

  .1فيه من المجالب والتجارات إذ ذلك علم يتفرّد به الملو  الساسة وأهل المروات والسادة من جميع الطبقات

 قسمين:بن حوقل كتابه إل إقسم     

م كل من المقدمة والـتي ذكـر فيهـا بصـفة عامـة طبيعـة الأرض و أهـم العوامـل والأسـباب الـتي القسم الأول: يض-1  
دفعتــــه وشــــجعته علــــى التــــأليف ثم تطــــرق إل الصــــعوبات والمخــــاطر الــــتي واجهتــــه أثنــــاء رحلاتــــه إل مختلــــف البلــــدان 

بالإصــابة في المقصــد والمحبــة  يقــول  ولــيعلم أن الأســباب المحرضــة علــى تأليفــه المقتضــية لعملــه اللــذة الإســلامية حيــث
  .2بانة كل بلد والذكر الجميل من أهل التحصيل في كل مشهدإللظفر ب

كانـة سـامية ا تمثلـه مـن ملمـبيـة وذلـك ح البلدان التي زارها بـدءا بـديار العـرب الجزيـرة العر ممستعرضا ملا أدتبإثم       
الأحمــر وبحــر  _ والــذي يضــم البحــر لمحــي  الهنــديا –في نفــوس المســلمين لوجــود الحــرمين فيهــا ثم يــذكر بحــر فــارس 

والشـام سـودان كر مصر والذ  وصقلية ثم المغرب والأندلستطرق إل وصف بلاد  العربي ثمالعرب وبحر عدن والخليج 
 العراق.الجزيرة وذكر في آخر هذا القسم بلده  رضأالروم و بحر  نع وتحدث

                                      
 .10ص  ، المصدر السابق بن حوقل،إ 1
 .15ص  ، نفسه 2
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فيــه عــن بـــلاد  تحــدثحيـــث الإســلامي بــه لـــذكر بــلاد الشــرق القســـم الثــاني مــن كتا الثــاني: خصــصالقســم  -2   
، وسجسـتان، وخراسـان، وبـلاد مـا زرخوزستان، وفارس، وكرمان، والهند، وأرمينية، وأذربيجـان، وطبرسـتان، وبحـر الخـ

 .1المسافات وخصائص كل مدينة والأ ار المتواجدة فيهامستعرضا  وراء النهر

 أهم مصادر كتاب صورة الأرض  -2

يــق لميدانيــة عــن طر ابــن حوقــل في تــأليف مصــنفه علــى مصــادر متنوعــة غلــب عليهــا أســلوب الدراســة إعتمــد إ      
بـتم منهـا ومـن ابقيه والتثالـتي أخـذها عـن سـ تللمعلومـاأتاحتم له إكمـال بعـض النقـائص  التيو والمشاهدة، التجربة 

 قابلـة الأشـخاصمفة إل بالإضـا سـابقةجل الحصول على معارف علمية وجغرافية جديدة غـير متـوفرة في المصـادر الأ
ذ صادر الـتي اخـتقسيم الم لذلك يمكن بعض كتب سابقيه في مجال الرحلة والجغرافياوالإطلاع على ستماع منهم والإ

 قسمين:منها إل 

 الرحلة والمشاهدة  -أ

ورة الرحلــة ت وضــر علومــاوتــدقيق الم الأحــداث، ونقــللتأكــد مــن صــحة لبــن حوقــل دور التجربــة الفرديــة إأدر        
فضــل مــا تقدمــه تــب، لأن أالمدونــة في الك الشــفوية، أوعــن قــرب لكــل مــا تعلــق بالمعلومــات  والمشــاهدة، والملاحظــة

لأرض  كتـاب صـورة اعديـدة في إشـارات زارهـا، وهنـا مـاكن الـتي الرحلة هي تلك المادة العلمية الجديدة المعاصرة للأ
 منها:نذكر بن حوقل شاهدها وحضرها شخصيا و إيذكرها 

 تعلـق بالجانـب ة لكل مـاحضوره شخصيا عقد ضمان الخراج لبعض الأقاليم والمدن لذلك كانتم معلوماته دقيق     
 البلاد.وجبايات المالي والتجارة والضرائب 

يقـــول:  حيـــث والـــتي كانـــتم موجـــودة في ذلـــك الـــزمن لصـــكو  الماليـــة ل باالتعامـــ شـــاهد بنفســـه في بـــلاد المغـــرب     
ثنين وأربعـين ألـف إودغشـتم وشـهد عليـه العـدول بـأد رأيتم صكّا كتب بدين علـى لمّـد بـن أبى سـعدون بولق.... 

  …2دينار
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مـا 1كانتـا متلازمتـين تقريبـا همـا كثـرة المسـاجد وكثـرة المعلمـين، فعـرف أن في بلـرم   شـاهد ظـاهرتينوعنـد زيارتـه لصـقلية 
بلــد مــن البلــدان الكبــار ولا اــع بــه إلا فيمــا يتــذاكره  أنــه لم يــر مثــل هــذا العــدد فيحيــث يزيــد علــى مــائتي مســجد، 

أهـــل قرطبـــة. قـــال:  ولقـــد كنـــتم واقفًـــا ذات يـــوم  ـــا في جـــوار دار أبي لمـــد القفصـــي الفقيـــه الوثـــائقي، فرأيـــتم مـــن 
يتحــدث  ."مســجده في مقــدار رميــة ســهم اــو عشــرة مســاجد يــدركها بصــري، ومنهــا شــيء تجــاه شــيء وبينهــا طريــق

فيــه الصــبيان  واحــد، يعلّمــونمكتــب  فيمن أرثّ مــا رأيتــه  ــا وأغثــّه مســة معلّمــين  يقــول:صــقلية عــن المعلمــين في 
شــي  يعــرف بالملطــاط جــبس ضــبس أشــقر أزرق مــن أقــدم النــاس  يرأســهمشــركاء متشاكســون علــى بــاب عــين شــفاء 

  .2شركتهمبأخى رجاء على مراتب في على شهادة زور وولدان له ورجل يعرف بابن الودانى وآخر يدعى 

ولم أر لهـذه العـدّة مـن  ....قرطبـة:بن حوقل من كثرة المساجد بصقلية مقارنة بمساحتها وقار ا بمدينـة إتعجب       
المســاجد بمكــان ولا بلــد مــن البلــدان الكبــار الــتي تســتول علــى ضــعف مســاحتها شــبها ولا اعــتم مــن يدّعيــه إلّا مــا 

 ... .3قرطبةسجد ولم أقف على حقيقة ذلك من من أنّ  ا مس مائة م قرطبةيتذاكره أهل 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
هيكل  وفيها حجر وجامعها كان بيعة من هق منيع مبيبلرم مدينة كبيرة سورها شا: بن حوقلإقال  ،بحربحر المغرب على شاط  ال في صقليةجزيرة  في مدينة أعظموهي  :بلرم  1

 .عظيم
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 الروايات الشفوية والكتب العامة -ب

 لمنـــاطق والمـــدنبر مختلـــف ابـــن حوقـــل في أخـــذ معلوماتـــه عـــإ اعتمـــد عليهـــإتمثـــل القســـم الثـــاني مـــن المصـــادر الـــتي      
قـائهم ل تعمـد وطلـب أو صـدفة،لتقـى  ـم سـواء إ الـذين بمختلـف طبقـاتهم الأشـخاصأولئـك و  ،التي زارها الإسلامية

جعلـه  ، ممـاماتهة روايـصـح خلال طرح الأسئلة علـيهم والتأكـد مـن ولاورتهم، منعن طريق المقابلة والتحدث معهم 
 لا يتردد في إضافتها إل مصنفه بعد أن يتحقق من صدق قائلها.  

ذا لقيــتم الرجــل الــذي أظنــه وكنــتم إحيــث يقــول   كتابــه ووضــحهابــن حوقــل إل ذلــك في مقدمــة  إقــد أشــار و      
صــادقاً، وأخالــه بمــا أســأله عنــه خبــيراً، فأجــده عالمــاً عنــد إعــادة الخــبر الــذي أعتقــد فيــه صــدقه، وقــد حفظــتم نســقه، 
وتأملــتم طرقــه ووصــفه، وأكثــر ذلــك بــاطلًا، وأرى الحــاكي بــأكثر مــا حكــاه جــاهلًا، ثم أعــاوده الخــبَر الــذي ألتمســه 

وأطالع معه ما صدر مع غيره في ذلك بعد رؤيـة، وأجمـع بينهـا وبـين حكايـة ثالـث والذكرَ، ليسمع الذي استوصفته، 
  .1بالعدل والسوية

 منها:ر نماذج ة وسوف نذكن حوقل وأشار لها في كتابه كانتم كثير إبخذ عنها واع منها أأما الشخصيات التي    

المعلومــات حــول قبائــل البربــر كثــير مــن الودغشــتم اــع منــه أأبــو إســحاق عبــد الله المعــروف: صــاحب الصــك ب-1
وذلـك لكثـرة بطـو م وأفخـاذهم وقبـائلهم وتـوغلهم في الـبراري وانتشـارهم  ألاف بيـتمحيث كان عددهم قرابة ثلاثة 

 .2الصحاريفي 

جتماعية وحدثـه عـن بن حوقل أخبار البلاد الدينية والإإمنه  الكتامي: اعأبو الحارث فحل بن فلاح اللهيصي -2
 .3صقليةم مع قلة منفعتهم في المعلمين وكثرته

عــن العــادات والتقاليــد الغريبــة لــدى البربــر الــتي كانــتم موجــودة منــه بــن حوقــل واــع إنــه ع خــذأســعيد: أبــو علــي -3
 .4على أهل المنطقة بعض العادات السيئة التي فرضها أبو عبد الله الداعي كتامة وعنوقبيلة   بمنطقة سطيف

 منها:نها فقد أشار إل أصحا ا مع مؤلفاتهم ضمن مصنفه وكتابه ونذكر خذ مأأما الكتب العامة التي      
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 (.ءالأطبا أخبار)كتاب يوسف بن إبراهيم الكاتب صاحب   -

 (.البصرة)عمر بن شبه صاحب كتاب -

 .البلدان()عمرو بن بحر الجاح  صاحب كتاب -

 الكعبي.تاب الجيهاني وكتاب أبي القاسم كتاب أبو الفرج قدامة وك-

 صطخري.للإاب المسالك والممالك كت-

بـن حوقـل ولم يشـر إليهـا ولم يـذكر أصـحا ا، ويمكـن القـول إقتـبس منهـا إخـذ و الأخـرى الـتي أونجد بعض الكتب     
ـــــ ـــــتي أخـــــذ منهـــــا أب ـــــب ال ـــــاري  و إن الكت ـــــا والت ـــــين الجغرافي ـــــن حوقـــــل تنوعـــــتم ب ـــــك ب ـــــاة الإتل ـــــة الخاصـــــة بالحي جتماعي

.1قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديةوالإ
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 الثالث:الفصل 

صورة المجتمع الأندلسي من خلال كتاب صورة 
 الأرض

 أولا: السلطة والنظام الحربي في الأندلس من خلال صورة الأرض

 لأرضقتصادية في الأندلس من خلال صورة الإاجتماعية و ثانيا: الحياة الإ

 ندلسيالأ دواعي وأسباب النظرة السلبية لابن حوقل حول السلطة والجيش ثالثا:
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 الث: صورة المجتمع الأندلسي من خلال كتاب صورة الأرضالفصل الث

 الأمـــويتكـــاد تتفـــق جـــل الكتابـــات والدراســـات التار يـــة والجغرافيـــة الـــتي تناولـــتم تـــاري  الأنـــدلس فـــترة الحكـــم       
إل غايـة  ( م928/ه 316 )وخاصة في عهد عبد الرحمن الناصر الذي أعلـن قيـام الخلافـة الأمويـة بالأنـدلس سـنة 

مزدهــرة أن يجعــل مــن الأنــدلس دولــة  لرجــل القــوي الشخصــيةة هــذا اســتطاعإ ،( م1031/ه422 ) طها ســنةســقو 
وبلغـتم في عهـده ذروة زدهـار قويتم شوكتها ،وعم فيهـا الأمـن والإالصديق حيث قبل يشهد لها و يعترف  ا العدو 

تمكنـتم مـن فـرض قرطبـة عاصـمة قتصادي لا حدود لـه، وجعـل مـن إوأصبحتم تنعم بثراء ونشاط  1ستقرارالقوة والإ
أن أيضــا سـتطاع كمـا اسـتقرار والعلــم ورغـد العـيش،  الإ نعواصـم العـالم وأصـبحتم قبلــة لكـل باحـث عـ بـين وجودهـا

ه وأن يقــف نــدا ضــد التهديــد الشــيعي الفــاطمي القــادم مــن العــدوة ئــيوفــق في شــن معــار  وحــروب ناجحــة ضــد أعدا
 .2عقر دارهم والتفوق عليهم بريا وبحريا المغربية بل تعدى ذلك بنقل ميدان الحرب إل

لجــزء ا الأمويـة مثـلة ترة الخلافـفـبعـض المصـادر كانـتم لهـا نظـرة مغـايرة ومختلفـة عـن الأنـدلس في المقابـل بينمـا نجـد     
مـة والنظـام سـلطة الحاكوبصـفة خاصـة ال الأرض،الأندلس من خلال كتابـه صـورة  نبن حوقل عإالذي كتبه الرحالة 

بعـين  تلـف س  الأنـدلإل بـن حوقـل ينظـرإ الـدوافع الـتي جعلـتم عـنطرح العديد من التساؤلات ليدفعنا  الحربي، مما
رده عنهــا صــحة مــا أو  بــن حوقــل وتحليلهــا وتبيــان مــدىإوعليــه ســنتطرق في هــذا الفصــل إل أهــم دوافــع  غــيره،عــن 

 جتماعي.والإتصادي قالإ يننبالأندلس في الجا هيلإي وصلتم ذزدهار النجده يعترف بالقوة والإ خاصة وأننا
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 الأرضمن خلال صورة  الأندلسالسلطة الحاكمة والنظام الحربي في أولا:

م( 948ه/ 337بــن حوقــل إل الأنــدلس في فــترة حكـم الخليفــة عبــد الرحمــان الناصــر أوائــل ســنة)إتـزامن دخــول     
الأنــدلس علــى أوجهــا حضــاريا وسياســيا  كانــتم فيــه  ذيوعــاش فيهــا إل بــدايات حكــم الخليفــة الحكــم المستنصــر والــ

 ،آنـذا  مـن أعظـم مـدن العـالمالأمويـة قرطبة عاصـمة الخلافـة أصبحتم قتصاديا ومن كل الجوانب ح  إجتماعيا و إو 
ويتعجـب مـن عـدم طمـوحهم  بـالج  ن السـلطة الحاكمـة ويـتهم المجتمـع الأندلسـيأبن حوقل يقلل من شإنجد  نالكن

ل دار الخلافـة مـن جديـد إسـتقلالها ولم تضـم إعلـى  ةستطاعتم الأندلس المحافظـإ يستغرب كيفو وصغر عقولهم بل 
 يــده مــع صــغر أحــلام أهلهــا وضــعة في يأحــوال هــذه الجزيــرة بقاؤهــا علــى مــن هــ ومــن أعجــب حيــث يقــول : ...1
لأبطــال فوســهم ونقــص عقــولهم وبعــدهم مــن البــأس والشــجاعة والفروســيّة والبســالة ولقــاء الرجــال ومــراس الأنجــاد وان

 .2... وعلم موالينا عليهم السلام

وحـــاول  ةلمـــروءوالشــجاعة بـــن حوقـــل بعيــدا عـــن الفروســـية واإأمــا الجـــيش الأندلســـي والنظــام الحـــربي فقـــد وصــفه      
 يرجـعو لاف فـارس بـن حوقـل مسـة أرأي إسـتخفاف والتقليـل مـن عـددهم والـذي لا يتعـدى حسـب هانة والإستالإ

لبيـة حـرو م ذكر أن غايـكتفـاء بسـكان الثغـور لمواجهـة أي خطـر بـل جة إليه مـع الإ في حا واليسكو م ذلك ل سبب
 ومعاركهم كانتم تتم عن طريق الحيلة والخداع والمكر.

العــين لســقوطهم عــن أســباب الفروســيّة وقوانينهــا وإن  فيولــيس لجيوشــهم حــلاوة بــن حوقــل  ...إيقــول حيــث      
رو م تتصـرّف علـى الكيـد والحيلـة ومـا رأيـتم ولا رأى غـيرى  ـا إنسـانا ومرنوا بالقتـال فـإنّ أكثـر حـ شجعتم أنفسهم

الركـــابين ولا يســـتطيعون ذلـــك ولا بلغـــ  عـــن أحـــد مـــنهم  فيورجـــلاه 3علـــى فـــرس فـــاره أو بـــرذون هجـــين  قـــّ  جـــرى
 الركـاب علـى قـولهم وهـم يفرسـون علـى الأعـراء مـن الخيـل ومـا أطبقـتم قـّ  جريـدة في رجـل لخوفهم السقوط وبقاء ال

عبـد الـرحمن بـن لمّــد ولا مـن سـبقه مــن آلـه وآبائـه علــى مسـة آلـف فـارس ممـّـن يقـبض رزقـه و ــتم عليـه ديوانـه لأنـّـه 
مكفىّ المؤونة بأهل الثغور من أهل جزيرته ما ينوبه من كيد العدوّ ومن يجاوره من الروم ولا عدوّ عليه سـواهم وقلّمـا 
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جملــتهم مــن الصــقالبة والبلغــار  فيكــب الـروس والــتر  البجناكيــّة وقــوم بعــض الأحــايين مرا  فييكـترث  ــم، وربّمــا طرقــه 
 1.. أعماله وربّما انصرفوا خاسرين خائبين في فينكوا

ونظامهــا  اأهلهــا وفرســا بــن حوقــل علــى حكــام الأنــدلس و إتهــام الصــريح الــذي أطلقــه إن التحامــل الواضــح والإ     
والـتي   لأنـدلس،لتواجـد باالـتي دفعـتم بـابن حوقـل الـدخول وا الأغـراضفتح باب التأويلات و التشـكيك في ي الحربي،

ضـحا وجليـا مـن واالتحامـل  هـذاجلهـا وبـدا أرتزاق والتجارة الـتي كـان يجـول العـالم مـن جل الإأمن ظاهر كانتم في ال
الجـــيش لفرســـان و امـــع الأندلســـي و الســـلطة الحاكمـــة وعلـــى المجت نخـــلال تلـــك الأوصـــاف الـــتي وصـــفها وذكرهـــا عـــ

لهــذا وقــل بــن حإفعــتم خــر هــذا الفصــل الوقــوف والتطــرق لأهــم الأســباب والــدوافع الــتي دآالأندلســي وســنحاول في 
ب ا تعلـق بالجانـصـفه لكـل مـو ستثناء في نجد الإ اوجيشها. بينممها اأهل الأندلس وحك تجاهكم المتحيز والسلبي الح
 حضاري.جتماعي من خلال ما وصلتم له الاندلس من مجد وتفوق والإ قتصاديالإ

وتعجـب مـن الحـربي  الحكـام الأنـدلس ونظامهـ بـن حوقـلإتهام إبالرد على  بن سعيدإ علىقام المؤرخ الأندلسي       
ـــه إ للـــرد  إبـــن حوقـــل تعمّـــد ذكـــر قـــولحيـــث كتابـــه في  وقـــد دون ذلـــك ســـتخفاف  ـــم هـــل بلـــده ولاولـــة الإلأزدرائ
ولســان   فــى، لم أر بــدا مــن إثبــات هــذا الفصــل وإن كــان علــى أهــل بلــدي فيــه مــن الظلــم والتعصــب مــا لا  يــه:عل

وليــتم شــعري إذ ســلب أهــل هــذه الجزيــرة العقــول وا راء والهمــم والشــجاعة  البلاغــة،الحــال في الــرد أنطــق مــن لســان 
ا مـن مسـمائة سـنة ونيـف؟ ومـن الـذين حموهـا فمن الذين دبروها بـررائهم وعقـولهم مـع مراصـدة أعـدائها المجـاورين لهـ

ببســالتهم مــن الأمــم المتصــلة  ــم في داخلهــا وخارجهــا اــو ثلاثــة أشــهر علــى كلمــة واحــدة في نصــرة الصــليب؟ وإني 
في بـــلاد الشـــام  العبــثلأعجــب منـــه إذ كــان في زمـــان قـــد دلفــتم فيـــه عبـــاد الصــليب إل الشـــام والجزيــرة وعـــاثوا كـــل 

وبــلاد الإســلام  فعلــوا،ومــا أدرا ؟ وفعلــوا فيهــا مــا  حلــب،حــ  أ ــم دخلــوا مدينــة  العظمــى،حيــث الجمهــور والقبــة 
ومـــن أعظــم ذلـــك وأشـــده أ ـــم كـــانوا  التـــواري ،إل غـــير ذلـــك ممـــا هـــو مســطور في كتـــب  جهــة،متصــلة  ـــا مـــن كـــل 

فـلا تجتمـع همـم  ،ويأسـرونفيسـبون  بلادهـم،يتغلبون على الحصن من حصون الإسلام التي يتمكنون  ا من بسائ  
فيــتمكن مــن ذلــك الــداء الــذي لا  بعــض،وقــد يســتعين بــه بعضــهم علــى  ذلــك،الملــو  المجــاورة علــى حســم الــداء في 
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وذلــك موجــود في تــاري   ظهــره،وقــد كانــتم جزيــرة الأنــدلس في ذلــك الزمــان بالضــد مــن الــبلاد الــتي تــر  وراء  يطُــبّ،
 .1 علام بينة والطريق واضح.... ابن حيان وغيره وإنما كانتم الفتنة بعد ذلك. الأ

يتعـــدى مســـة ألاف لا الجـــيش هـــذا أن عـــدد فرســـان إل الجـــيش الأندلســـي صـــرح بـــبـــن حوقـــل تطـــرق إعنـــدما       
حيـــث يـــذكر المـــؤرخ  ،ن هـــذا العـــدد قليـــل مقارنـــة بدولـــة بحجـــم الأنـــدلس في عصـــرها الـــذهبيأمـــن الملاحـــظ ، و فـــارس

مـن الفرسـان مـا يتجـاوز ويفـوق عـدده سـتة  2تقدمـه بعـض كـور الأنـدلس بن حيان القـرطبي أن مـاإالأندلسي الشهير 
بــن لســان الــدين الخطيــب صــاحب  إذكــر  ، كمــاوعشــرين ألــف  وثلاثــة عشــر ألــف فــارس هــذا دون العاصــمة قرطبــة

لتنظيمات والترتيبات التي كانـتم قائمـة لـدى الجـيش في معرض حديثه ووصفه لكتاب )الإحاطة في أخبار غرناطة ( 
كـلام   عـارضيفي و انـتصـر ا ي ،3ي من  كيفية خروجهم للغزو والجهاد وح  رتبهم ومقـدار مسـتحقاتهم الماليـةالأندلس

في المشـرق في تلـك الإسـلامية بن سعيد المغربي مقارنة بين الجـيش الأندلسـي وجـيش الخلافـة إوقد وضع إبن حوقل، 
وتمكنــوا مــن  مــن طــرف الصــليبين والبيــزنطيين تالفــترة عنــدما كانــتم تتعــرض مــدن الخلافــة إل التحرشــات والهجومــا

بــن إبــن ســعيد نوعــا مــن الحــدة والــتحمس الزائــد المبــالغ فيــه في الــرد علــى إنــه يلاحــظ علــى كــلام أدخــول حلــب  إلا 
 .حوقل 

قـرب إل الصـواب ممـا قالـه أبـن الخطيـب إبن حيان الأندلسي و إأن ما ذكره كل من وان نرى حسب إطلاعنا       
د جانــب قــ بــن حوقــلإمــا كتبــه يكــون بالتــالي و  .4الســلطة الأمويــة والنظــام الحــربي في الأنــدلسوص بــن حوقــل رصــإ

وهيمنتهــا داخليــا وخارجيــا وتمكــن  اســتطاعتم أن تفــرض وجودهــإن الأنــدلس في عهــد الناصــر لأ ،والصــوابالحقيقــة 
الــتي تظهــر في كــل مــرة عبــد الرحمــان الناصــر بفضــل سياســته مــن إمــاد والقضــاء علــى تلــك التمــردات والتحرشــات 

نفصــالية داخليـــا وهـــي  ثـــورة عمـــر بـــن حـــد أهـــم الحركـــات المناوئـــة والإأحيـــث تمكـــن مـــن القضـــاء علــى ،والتصــدي لها
دامــتم ثورتــه وعاصــرت أربعــة حكــام  ، حيــثوالــتي كــادت أن تقضــي علــى التواجــد الأمــوي في الأنــدلس ،5صــونفح
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التصـــدي لكــــل خطــــر خـــارجي لتمــــل وذلــــك بقــــام  كمــــا  ،1( م991ه/ 630)  وتم القضــــاء عليهــــا ســـنة،أمـــويين 
عهـــد مـــن أشـــهر قـــواد الثغـــور في و  ،مين جـــيش الحـــدود مـــع الممالـــك المســـيحية في الشـــمالأبتـــدعيم جـــيش الثغـــور وتـــ

حصـون مدينـة سـالم م بترمـيم اقـ م (946/ه 335 ) ، فهو الذي في سـنة2الناصري غالب بن عبد الرحمن الأمويين
إحـدى الممالـك المسـيحية المتمـردة في الشـمال  زحف علىمن ال ( م953ه/342 ) في سنة وتمكنبعد أن خربتم، 

 ه(،367/ه350)في قيــادة الثغــر الأوســ  إل زمــن الحكــم المستنصــر اســتمر، و وانتصــر علــيهمقشــتالة،  وهــي مملكــة
نتشـرت إل أي خطـر لتمـضـد  امنيعـ ادثـل سـأهميـة المـدن العسـكرية والحصـون والـتي تمبولما علم عبد الرحمـان الناصـر 

( بــالقرب مـــن مدينـــة م930/ه318المــدن العســـكرية في عهـــده ونــذكر منهـــا المدينـــة الــتي بنيـــتم عـــام )هـــذه وكثــرت 
وكانـتم هـذه المـدن العسـكرية تضـم مختلـف تنظيمـات الجـيش مـن فرسـان وقـواد وتكـون  ،طليطلة وااها مدينـة الفـتح

 .3حد الوزراءأتحتم إدارة 

لاولــة التوســع الفــاطمي وذلـــك و الخطــر القــادم مــن العــدوة المغربيــة في صــد  لعبــتم هــذه المــدن دورا مهمــاكــذلك     
دارسـة في فـاس ولمـد بـن بتقديم المساعدات والدعم لبعض الأمراء في العدوة المغربية مثل موسى بن مكناس أمير الأ

خاصـــة مـــع  نطيـــةالبيز وتوطـــدت علاقـــات الدولـــة الأمويـــة في عهـــد عبـــد الرحمـــان  الناصـــر مـــع الدولـــة  ،4خـــزر الزنـــالي
نســـجام الواضـــح في شـــ  مـــن خـــلال الإ ويتضـــح ذلـــك علاقـــات جيـــدة، فقـــد كانـــتم 5قســـطنطين الســـابع رالإمبراطـــو 

جـل مواجهـة الخطـر الفـاطمي القـادم مـن الجنـوب حيـث قـام الناصـر بإنشـاء أوذلـك مـن  ،المجالات حـ  الحربيـة منهـا
وطرطوشـــة والجزيــرة الخضـــراء وتمكــن مـــن تجهيــز أســـطول  دور لصــناعة الســـفن الحربيــة  في المـــدن الســاحلية مثـــل المريــة

 .6لاف رجل ومقاتلآبحري يضم مئة وعشرين مركب وبتعداد سبعة 

( والـــذي دام مســـين ســـنة ه350 -ه300عهـــد الخليفـــة عبـــد الرحمـــان الناصـــر) إنخلاصـــة مـــا يمكـــن قولـــه       
وتمكن من توحيد الـبلاد وتكـوين جـيش قـوي  لأندلس هيبتها داخليا وخارجيالأن يرجع هذا الأخير ستطاع خلالها إ

البحـر وشـهدت في  وأفي الـبر سـواء التمـردات والحركـات المناوئـة في الـداخل وصـد كـل خطـر خـارجي  قضى به علـى
 والبعثــــات ســــلاتامــــن المر  لعديــــدبــــه ا ســــتمالإ مــــذهبي،وحــــ   اوعســــكري اسياســــي اســــتقرار إعلــــى عهــــده الأنــــدلس 

                                      
 .281 280ص  ص براهيم بيضون ،إ 1
 دلسوفارس الأن  بي أميةويعرف بذو السيفين أبو تمام غالب بن عبد الرحمن الناصري صاحب مدينة سالم والثغر الأدنى وشي  موالي :غالب الناصري  2
 640سالم بن عبد الله الخلف ، ص  3
 94ص ،  2005 ،المغرب ،رقراق أبيدار  ر ، تح:عبد القادر بوباية،بمجهول ، مفاخر البر  4
 .م 913ية منذ سنة سنة، وحكم الإمبراطورية البيزنط 54بن الإمبراطور البيزنطي ليو السادس الحكيم عاش لمدة إوهو قسطنطين السابع : 5
 313 312ص ص  ،1989 مدريد، الرباط،  للثقافة كلية ا داب ،سبانيالمعهد الإ ، 5المقتبس ،ج بن حيان القرطبي،إ 6
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ذروة القـوة في هـذا العهـد إل تم صـلالـتي و  الأنـدلسالدعم من السـلطة الأمويـة في والصلح و  لطلب الودالدبلوماسية 
 .ستقرار بفضل قوة شخصيته والإ

ســتأثر بمقاليــد إذلــك الرجــل الحكــيم النابــه، الــذي  نإ ..يقــول لمــد عبــد الله عنــان نقــلا عــن المستشــرق دوزي       
تسـع إسطة معاهداته نوعاً مـن التـوازن السياسـي، والـذي الحكم، وأسس وحدة الأمة، ووحدة السلطة معاً، وشاد بوا

تســاله الفيــاض لأن يــدعو إل نصــحه رجــالا مــن غــير المســلمين، لأجــدر بــأن يعتــبر قرينــاً لملــو  العصــر الحــديث، لا 
 .1.. خليفة من خلفاء العصور الوسطى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

 .463ص ، 1997 ، القاهرة، مكتبة الخانجي  ،4ط  ،1ج دولة الإسلام في الأندلس، لمد عبد الله ،عنان  1
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 الأرضة من خلال صور  الأندلسقتصادية في جتماعية والإالحياة الإ ثانيا:

مـه اقض تمامـا لكلالأنـدلس والمنـوهنا يستوقفنا كـلام إبـن حوقـل عنـدما يـذكر الحيـاة الإجتماعيـة والإقتصـادية في ا    
 مويـة ة الخلافـة الأفـتر  لـبلاداا وصـلتم إليـه بمويتضح ذلك من خلال الإشادة  ،عندما تطرق للجانبين الإداري والحربي

الــة المجتمــع همــة عــن حمبــذلك تفاصــيل  ام، مقــدالمــال والرقــي والتقــدم مــن حالــة الرخــاء وســعة العــيش وعمــارة بيــتم
 الفترة.في تلك  الأندلسي

شــية الــتي كانــتم ســائدة حيــث عــم يصــف حالــة النــاس المعو مــاعي جتالجانــب الإإل بــن حوقــل إعنــدما تطــرق      
تــنعم رــيرات البلــد علــى الــرخص في الــبلاد وتــوفرت وكثــرت الســلع وأصــبح المجتمــع الأندلســي في ســعة مــن العــيش وال

بـن حوقـل ذلـك لقلـة مـؤ م وصـلاح بلادهـم وقلـة التكـاليف إرجـع أمختلف طبقات المجتمع سواء الخاصـة أو العامـة و 
لدى الحكام وعدم خشيته مـن عـدو ينصـب لهلكتـه مـع وفـرة الأمـوال وعمـارة الخـزائن وكثـرة جبايـات البلـد كـل ذلـك 

ومــن ،1ســتوى المعيشــي للبلــد وزاد مــن حالــة الرخــاء والرفــاه لــدى النــاسيجــابي علــى البلــد فــارتفع المإنعكــس بشــكل إ
بن حوقل عن أهل قرطبة الذين كـانوا يركبـون إجتماعية التي كانتم تدل على سعة العيش والرزق مما ذكر العادات الإ

حـدهم إل السـوق إلا أقـة ولا يـذهب ر الحيوانات الفارهة ويتفاخرون  ا لاسيما البغال الممتـازة المجلوبـة مـن مدينـة ميو 
 2على دابة فارهة. اراكب

كانـتم موجـودة في الـتي  جتماعيـة و بن حوقل عن العمران وكثرة البنايات والمرافق الضرورية للحيـاة الإإتحدث كما       
بـن حوقـل بوصـف العاصـمة قرطبـة إثم ينفـرد  ،ش  المـدن التابعـة للأنـدلس مـن عمـارات وأسـواق وحمامـات ومسـاجد

المدينـة صمة الخلافة العباسـية بغـداد مـن كثـرة المرافـق الموجـودة فيهـا والـتي كانـتم مرتبـة ومنظمـة وذكـر ابعوالتي شبهها 
وممـا يعـزز الصـلة القويـة بـين  ،بالقرب من العاصمة قرطبة والتي دام بناءها قرابـة أربعـين سـنة التي تقع 3الزهراء ةالجديد

ن ينـادى في الأسـواق والأمـاكن العامـة أينـة الزهـراء أمـر الخليفـة بـكتمـال بنـاء مدإعنـد أنـه السلطة والمجتمع الأندلسي 
ربعمئـة درهـم فكثـرت البنايـات أنه من يريد البناء بـالقرب مـن مدينـة الزهـراء لـه مـن المعونـة أندلس في جميع مناطق الأ

كـم الجديـد في الزهـراء نتقـال إل مقـر الحنـه بعـد الإأبن حوقـل إن تتصل بمدينة قرطبة  ويذكر أالمجاورة للزهراء وكادت 

                                      
 .109بن حوقل ،المصدر السابق ،صإ 1
 .109نفسه ،ص  2
  ،1، مجلمقري التلمساني: نفح الطيباظر أن ، روسالعجبل كم شمال غربي العاصمة قرطبة على سفح   08 على مسافة بنيتم المعمارية، عبد الرحمن الناصر آثار من أهمالزهراء: 3

 .524 523ص ص 
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أعيــد مــرة أخــرى إل مدينــة قرطبــة وذلــك بســبب التشــاؤم مــن كثــرة مــوت الرجــال وكثــرة ســرقة الــذخائر الثمينــة الــتي 
 1حلتم بالعاصمة الجديدة مدينة الزهراء .

إحصـائية ماليـة  ذكرعنـدما تطـرق لـقتصـادي الـذي شـهدته الأنـدلس زدهـار الإبـن حوقـل عـن الإإتحدث كذلك       
لم  مــاوحاصــل لديــه ممــا جمعــه مــن أمــوال  ،رة عــن واردات الأمــوال في عصــر الخليفــة عبــد الــرحمن الناصــرذة ونــامهمــ
دون مـا في خزائنـه مـن  دينـار،قرابة عشـرين مليـون  م( إل951/ه  340)دينار ووصل سنة  ألف مائتيعن  ينقص

مـــداخيل الأمـــوال مـــن  واســـتمرت، المصـــوغة مـــن القنيـــةومـــا يتحمـــل بـــه الملـــو   المراكـــب، ةالمتـــاع والحلـــي المصـــو  وآلـــ
ولا  2بنــه الحكــم المستنصــر ووصــلتم إل أكثــر مــن أربعــين مليــون دينــارإجبايــات وضــرائب إل أن تضــاعفتم في عهــد 

رســـتقراطي بالرصـــافة في مدينـــة يمكـــن مقارنتهـــا إلا بتلـــك الـــتي كانـــتم موجـــودة في المشـــرق لـــدى الحمـــدانيين بـــالحي الأ
 لة الأموية مقسمة إل ثلاث أنواع:خزائن الدو  تموكان ،3حلب

 .خزانة بيتم مال المسلمين -

 .الأسرة الأموية في الأندلس بالخزانة الخاصة -

 .الخزانة العامة للدولة-

صــروفات ومختلــف المواردات و خــلال ضــب  وتســجيل الــبنظــام دقيــق مــن و   لكــم تســييربكانــتم تمتــاز هــذه الخــزائن و 
 4النفقات.

خـلال  الإسـلامية، مـنتبادل التجاري الذي كان قائمـا بـين الأنـدلس مـع كافـة البلـدان خاصـة ال بن حوقلإ ذكرو        
الــتي   والمنتجــاتويــذكر أهــم الســلع والبضــائع  ،وصــفه للطــرق والمســالك الــتي كانــتم تنطلــق مــن قرطبــة ومــن كافــة المــدن

 5المغربية.ود كانتم تصدر ناحية الشرق خاصة مصر مثل الملابس المطرزة والأصواف والأصبا  واللب

                                      
 .107بن حوقل، المصدر السابق ، صإ 1
 .115نفسه، ص  2
 .45بروفنسال ، المصدر السابق ، ص  3
 .362، مرجع سابق ، ص لف الخسالم بن عبد الله  4
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تضـع  بالأنـدلس،فيـه وفيمـا يعـانون صـبغة بـدائع بحشـائش  ـتص  والأصـبا  ...ولهم مـن الصـوف حوقـل:بـن إيقول     
ولم يســـاومهم في  الـــديباج،ويجلـــب منهـــا  ، ـــا اللبـــود المغربيـــة المرتفعـــة الثمينـــة والحريـــر ومـــا يؤثرونـــه مـــن ألـــوان الخـــز والقـــز ّ 

بالخمســين والســتين  اوربمــا عمــل لســلطا م لبــود ثلاثينيــة يقــوم اللبــد منهــ ،رضالأجــه أعمــالهم لبــودهم أهــل بلــد علــى و 
 1دينارا...  

تشـتهر بتربيـة المواشـي كانـتم رقـة والـتي  و تحدث بصـفة خاصـة عـن ثـروة البغـال الـتي كانـتم تجلـب مـن مدينـة ميكما         
أسـعار البغـال فتجـاوزت مســمائة  يــؤذيهم أمـاعاهـة ولا وحـش  اوذلـك لأ ـا معدومـة الجـوائح وقليلـة ا فــات ولـيس فيهـ

دينــار وكانــتم تمتــاز بحســن الســير والمشــي مــع عظــم الخلــق والألــوان الصــافية والشــعور الدهنيــة والصــحة علــى مــدى الأيــام 
 2والعسف.والصبر على الكد 

دم خاصـة مـا يعـرف وكانتم الأنـدلس قبلـة لمعظـم الجـواري والعبيـد والخـ والعبيد تجارة الرقيق كذلك  بن حوقلإذكر    
 المستنصــر، وفيجتماعيــة والحيـاة السياســية خاصــة في عهـد الحكــم والــذين كـان لهــم دور هــام في الحيـاة الإ ،بالصـقالبة

جــيء  ــم في الغالــب مــن  م( والــذين 1030 /ه 422 ) مالأمويــة عــاإل غايــة ســقوط الخلافــة  أحــداث الأنــدلس
خر للصقالبة مـن منـاطق البحـر الأسـود آبن حوقل إل مصدر إوأشار طرف القبائل الجرمانية وجلبهم التجار اليهود 

 التجـــــاري  التبـــــادلواضـــــحا في  وظهـــــر ذلـــــك3الخصـــــيانالصـــــقالبة وللأنـــــدلس دور مهـــــم في تجـــــارة . هفرنجـــــإوجليقيـــــة و 
الأندلسـية  وان المـكانـتم   ، كمـاالأمويـةالدولـة  عهـد علـى  هـذا المجـالفي ها تعـرف رواجـاقاسو أكانتم   حيثللأندلس 

بعد من ذلك بقوله:  وجميـع مـن علـى وجـه أ إلبن حوقل إالتجارة  ، ويذهب رصوص هذا النوع من راكز مهمة م
صـفة المبالغـة الموجـودة في  عنـد قـر م منهـا  صـون، ورغـم لأ ـم الأنـدلسمن الصقالبة الخصيان فمـن جلـب  الأرض

 في اتسـاع تجـارتهمكـان لقـا ابن حوقـل   أن سيين إلامن طرف الأندل الصقالبة والعبيد تجارة الرقيقكثرة هذا النص في  
 بضـائعها التجاريـةسـلعها و  الأندلسـية الأسـواقعلـى واقـع  الأمـاكنوهو الذي اطلع من خلال تجواله في تلـك  للرقيق

 .4وهو الخبير في  ميدان التجارة

                                      
 . 109بن حوقل ، المصدر السابق ، ص إ 1
 .110نفسه ، ص 2
نبلاء فاء والر الملو  والأمراء والخلفي قصو جودون ومو لنخاسة ( كانوا من طبقة العبيد والخدم  يملئون أسواق اوجؤذرأشهرهم )فائق  لأندلسياهم جزء من المجتمع الصقالبة الخصيان : 3

ن ر كخدم ذوي ملامح ولاسء في القصو غلال هؤلاستإقتطع جزء مهم من أعضاءهم الجسدية من طرف التجار اليهود  ويتم أورجال الدين وأصحاب الأموال والمزارعين وهم الذين 
 ،رقية وأندلسيةتراجم إسلامية شنان ،ع لمد عبدالله:نظر أ.ىخر الأون الحياة نصراف إل الخدمة دون غيرها من شؤ عند الأمراء والأغنياء كرجال يمتازون بالجمال والبراعة والقوة والإ

 .192ص  ،1970 القاهرة، ،الخانجي مكتبة،   2ط
 .106بن حوقل ، المصدر السابق ،ص إ 4
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لأندلسـي في ي للمجتمـع اتصـادقجتمـاعي والإعن الجانب الإدونه نقله و ما فيبن حوقل إل حد بعيد إلقد أنصف      
ف اعيـة بـذكره مختلـجتموالإية قتصـادهاما لكل باحث في الحياة الإ مصدرابن حوقل إما كتبه  الأموية، ويعدعهد الدولة 

 ة.الفتر في تلك لسي الأند عمللمجتقتصادي للأندلس وانعكستم على الحياة العامة زدهار الإالموارد التي ساهمتم في الإ
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 النظرة السلبية لابن حوقل حول السلطة والنظام الحربي الأندلسي عالثا: دوافث

 ميولــه أرجعــه الــبعض إل ،لأهــل الأنــدلس وســلطتها الحاكمــة بــن حوقــلوجههــا إتهامــات والإالواضــح ن التحامــل إ     
، 1لهـمم وأصـبح داعيـة نه تشيع وانتسـب للفـاطميين وناصـرهأيذكر البعض  الفاطمية، بلالسياسية وتعاطفه مع الدولة 

جـل أ الفاطميـة، مـنوكانتم المعلومات التي نقلها رصوص الأندلس بمثابة التقرير المفصل الذي رفعه إل حكام الدولـة 
 الأندلس.إغرائهم لغزو 

مــع  تشــير إل ذلــك التعــاطف الــتي نجــد بعــض العبــاراتإذ  (صــورة الأرض)عنــد البحــث في كتــاب  ويتضــح هــذا      
مدينـة المهديـة وتحـدث عـن حركـة صـاحب الحمـار أبـو يزيـد  إبـن حوقـل عنـدما دخـلف ،شرنا له سـابقاأذي ال الفاطميين

الـــتم هلهــا وا أظلهــا أبــو يزيــد مخلــد بـــن كيــداد وخروجــه بــالمغرب علــى أل  ..وكـــان أول اــس ابــن مخلــد بــن كيــداد قــ
وكـــان أبـــو يزيـــد مخلـــد بـــن كيـــداد  خـــر  آويقـــول في موضـــع   2المنـــاحس عليهـــا إل ا ن وقـــد بقـــي  ـــا بعـــض رمـــق ... 

الخارج على القائم لمّد بن عبيد الله عليه السلام من أهـل ااطـة ومـن فـراعنتهم قتـل خلـيلا صـاحب ديـوان  الإباضي
ومـن  3المغرب وميسورا الخادم صاحب جيش المغرب واتّسـق لـه مـن الظلـم والعـدوان مـا جعـل الله بغيـه نكـالا عليـه... 

عبـد الرحمــان الناصـر حـاكم الأنــدلس وكـان يـدعوا لــه مـع كانــتم لـه علاقـات جيــدة مخلــد بـن كيـداد  المعلـوم أن أبي يزيـد 
 .4الرسائل وكان  بره بكل  أخبار المغرب وحربه مع الفاطميين هوتبادل مع

 مثل:وعندما يذكر حكام الدولية العبيدية الفاطمية يرافقها بعبارات التشريف 

 السلام.المنصور عليه  -
 الله.ير المنصور بإذن مولانا الأم -
 السلام.موالينا عليهم  -
 السلام.القائم لمد بن عبد الله عليه  -

                                      
 .12شوقي ضيف ، ص 1
 .74 73بن حوقل ، ص ص إ 2
 .94،ص نفسه 3 
ى، مكة ر جامعة أم الق رسالة ماجستير في التاري  الإسلامي ،، عهد عبد الرحمان الناصر في العلاقات بين المغرب والأندلس ،حمد نجار أليلى  4

 .203ص م( 1983م/1982ه،1403ه/1402المكرمة،)
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أشــهر فعبــد الــرحمن الناصــر وحكــامهم حاقــدا علــى الأمــويين وسياســتهم وحضــارتهم و متعصــبا  بينمــا نجــده       
وقلـل مـن تشـريف، ولا ملك ولا خليفة ولا أي شيء مـن ألفـاا ال  أمير لقبلا ينال عنده لا  الأندلس، حكام

حوقــل بـن إحيـث يقـول  ،وعنـد دخولـه إل الأنـدلس وصـفه بــالقيم  ـا كأنـه أقـل مـن رجـل عــادي في نظـرهنه  أشـ
: ودخلتهــا في أول ســنة ســبع ثلاثــين وثلاثمائــة والقــيم  ــا أبــو المطــرف عبــد الرحمــان بــن لمــد بــن عبــد الله بــن 

 1ن بن معوية ابن هشام بن عبد الملك بن مروان ... لمد بن عبد الرحمان بن الحكم بن هشام بن عبد الرحما

كـون تواجـده ي أنسـتبعد مع الدولة الفاطمية ومـن غـير المبن حوقل إعاطف تيول و مكل هذه العبارات لم  في 
ع الأندلســي ن المجتمــمــة عــامهمــة نقــل تفاصــيل ومعلومــات ه مــن أجــلرتــزاق بالأنــدلس إضــافة إل التجــارة والإ

 بالمغرب.دولة الفاطمية كام اللحداري ونظامها الحربي والإ

 من:قد ذهب إل تأييد هذا الرأي كل و               

الميــول السياســية  زوتــبر  ....... يقــول:حيــث  (العــربي  تــاري  الأدب الجغــرافي )كتــاب صــاحب   وفســكيككارتش -
نـدلس فهـو يقـدم لنـا الأ يموقفـه مـن أمـوي الشـأنالطريـف في هـذا  ومـنللعيـان لابن حوقل من وقـتم  خـر جليـة 

في مصــنفه صـــورة للأنــدلس مـــن أدق الصـــور في العصــر الأمـــوي ويــرى أن ابـــن حوقـــل جاسوســا للفـــاطميين بـــلا 
 2. ريب 

ــ - بــن حوقــل  إســبانيا( أن إفي كتابــه )تــاري  إســلام  الهولنــدي دوزيالمستشــرق  كــي لمــد حســن نقــلا عــنز  ذكروي
عنــدما كـان بيــنهم في  شـك أن يكـون قــد نـال حظـوتهم ولا ويعمـل لحسـا م في الأنــدلس،كـان عينـاً للفــاطميين 

فســهلوا لــه شــؤون رحلتــه وتجارتــهف وقــد تمخضــتم هــذه العلاقــة عــن تبــادل الثقــة، فوجــدوا فيــه خــير  المغــرب،بــلاد 
 3الفاطمي.لمذهبهم مثال للدعاية، 

بــن حوقــل إطــرف هتمــام المبــالغ فيــه مــن إن الإ  ... الأنــدلس(ويقــول لمــود علــي مكــي في كتابــه )التشــيع في   -
 والبريـــة، ثمقتصـــادية ووصـــفه للطـــرق والمســـالك البحريـــة الإ الماليـــة، والأنشـــطةوذلـــك مـــن خـــلال تســـجيل المـــوارد 

 4.... الأندلسيتطرق لوصف جهاز الحكم والجيش الأندلسي لاولة منه لإقناع الفاطميين بغزو 

                                      
 .104بن حوقل ،المصدر السابق ،ص إ 1

 .204ص  ، مرجع سابق ،وفسكيككراتش  2
 . 41حسن ، مرجع سابق ، ص  دلم كيز 3
 . 52ص ، 2004، القاهرة مكتبة الثقافة الدينية، ،1ط ندلس منذ الفتح ح   اية الدولة الأموية،التشيع في الألمود علي مكي ،  4
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بــن حوقــل إالمحتمــل أن يكــون  مــنه نــأيــذكر (، في الأنــدلس العــربأمــا ليفــي بروفنســال صــاحب كتــاب )حضــارة 
 1لأنه زار الأندلس في عهد الناصر وعاش فيها. عينا للعباسيين أو الفاطميين

لأ ـم عنـد  ،بن حوقل كان متعاطفـا مـع الفـاطميين ومواليـا لهـم ومؤيـدا لسياسـتهم ومـذهبهمإلقول الراجح أن او        
جل التجـارة أو طلـب العلـم أو أوراء التستر من  ،الإسلامية قيام دعوتهم عملوا على نشر جواسيسهم في ش  الأقاليم

ســتطلاع علــى أحــوال تلــك البلــدان ومعرفــة أدق التفاصــيل مــن مــداخيل لغايــة مــن ذلــك الإلكــن او  ،الســياحة الصــوفية
س هــم الـدعاة الــذين تواجـدوا في الأنــدلأو  ،قتصــادية والدينيـة ومنــاطق الضـعف فيهـاالبلـد ودراسـة نظمهــا السياسـية والإ

وتمسـك  ،قوة السـلطة الأمويـة بجدا وذلك بسب اولكن نجاحهم كان لدود ،بن هارون البغداديإالرياضي و  ريس أبو
وكـذلك عمـر بـن حفصـون الـذي   ،2بعـض رجـال الفكـر والتصـوف إلاولم يتمكنوا من ضم  ،أهل البلد بمذهبهم السي

أمــده بالــذخائر والســلاح القادمــة مــن المغــرب، مــع الــذي و كــان يــدعوا للخليفــة عبيــد الله المهــدي في منــابر مســاجده، 
بــن حفصــون كــان غرضــه مــن الــولاء إإرســال داعيــين يقومــان بتحريضــه بالتمســك والطاعــة والــولاء للفــاطميين، إلا أن 

 3إل المغرب. الفاطميين عيينافة الفاطمي نكاية في الأمويين ليس إلا، ودليل ذلك عند إرجاعه للديللخل

الأندلسـي  السـلطة والجـيش نبين حوقل برأيه المخالف غن غيره من الرحالة والجغرافيين فيما  ـص جـابإنفراد إ إن     
حيــث  4كتابــه صــورة الأرض  ظــاهرة فيدوافــع ذاتيــة وأخــرى موضــوعية كانــتم  إلخــلال العهــد الأمــوي، يمكــن إرجاعــه 

 نستنتجها من النصين التالين:

كـان ممـّا حضّـ  علـى يقـول فيـه    والـذي مقدمـة كتابـهفي حوقـل كـان بـن إالنص الأول الذي برزت فيه موضوعية     
كيفيـّة   إلتأليفه وحثّ  على تصنيفه وجـذب  ال راـه أنّى لم أزل ح حـال الصـبوة شـغفا بقـراءة كتـب المسـالك متطلّعـا 

الهمــم والرســوم والمعــارف وقــوع ذلــك ح   الســير والحقــائق وتبــاينهم ح المــذاهب والطرائــق وكمّيــّة فيالممالــك  البــين بــين
والعلوم والخصوص والعموم وترعرعتم فقرأت الكتـب الجليلـة المعروفـة والتواليـف الشـريفة الموصـوفة فلـم أقـرأ ح المسـالك  

فيــه وجوهــا مــن القــول  واســتنطاقيذلــك ال تــأليف هــذا الكتــاب  فــدعاني  كتابــا مقنعــا ومــا رأيــتم فيهــا راــا متبعــا

                                      
 .44ليفي بروفنسال ، مرجع سابق ص  1
 . 28، 24لمود علي مكي ، مرجع سابق ، ص ص  2
 .236مرجع سابق، ص احمد مختار العبادي ، 3

 .160اصر عبد الرزاق الموافي ، مرجع سابق ،ص ن 4
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مع ما سبق به القـدر لاسـتيفاء الـرزق والأثـر والشـهوة لبلـو   وطيعن  وانزعاجيالسفر  عليه تواصل وأعانيوالخطاب 
 1...  الوطر

وكان أكثر ما حدانى على هـذا الكتـاب وتأليفـه  يقول فيه  بن حوقلإظهرت فيه ذاتية  والذي النص الثاني أما        
ســـتعلام والوقـــوف علـــى حـــال الأمصـــار كثـــير الإعلـــى هـــذه الصـــورة أنّى كنـــتم ح حـــال الحداثـــة شـــغفا بأخبـــار البلـــدان 

ــه صــادقا  تووكــلاء التّجــار وقــرأ النــواحيســافرة ســتخبار لموالإ ــة فيهــا وكنــتم إذا لقيــتم الرجــل الــذي أظنّ الكتــب المؤلفّ
عنــد إعــادة الخــبر الــذي أعتقــد فيــه صــدقه وقــد حفظــتم نســقه وتأمّلــتم طرقــه  خالــه بمــا أســأله عنــه خبــيرا عالمــا فأجــدأو 

 بــأكثر مــا حكــاه جــاهلا ثمّ أعــاوده الخــبر الــذي ألتســمه منــه والــذكر ليســمع الحــاكيذلــك بــاطلا وأرى  ووصــفه أكثــر
ستوصـفته وأطــالع معـه مـا صــدر مـع غـيره ح ذلــك بعـد رؤيـة وأجمــع بينهمـا وبـين حكايــة ثالـث بالعـدل والســويةّ إالـذي 

ـــة  ـــاح الحكايـــات وكـــان ذلـــك داعي ـــافر الأقـــوال وتتن نفســـى بـــالقوّة علـــى الأســـفار وركـــوب  ل مـــا كنـــتم أحسّـــه حإفتتن
 بــن خرداذبــهإكتــاب   يفــارقيالأقــاليم والأصــقاع، وكــان لا  الأخطــار ولبّــة تصــوير المــدن وكيفيّــة مواقــع الأمصــار وتجــاور

وإذا الكتابــــان الأوّلان قــــد لــــزم  أن أســــتغفر الله مــــن حملهمــــا  ،وكتــــاب الجيهــــانّى وتــــذكرة أبى الفــــرج قدامــــة بــــن جعفــــر
وقــد صــوّر هــذه  الفارســيمــن تــوخّى العلــوم النافعــة والســنن الواجبــة، ولقيــتم أبــا إســحاق  يلــزميمــا عمــا   شــتغاليإو 

فاستحســنها  ح هـذه الصـفحة الــتيذربيجـان أفخلطهـا وصــوّر فـارس فجوّدهـا وكنــتم قـد صـوّرت  الصـورة لأرض السـند
ســألك أظــرت ح مولــد  وأثــر  وأنــا لمصــر فاســدة وللمغــرب أكثرهــا خطــأ وقــال قــد ن الــتيوالجزيــرة فاســتجادها وأخــرج 

 2 كتابيإصلاح  

بن حوقل في هذا النص قد أشار إل تعارض أقوال الجغرافيين في وصفهم وتصويرهم للأمصار والبلدان إنجد  فهنا   
 الأرض( صورة)كتابه   للأندلس فيبينما عند وصفه ،مع كثرة الخطأ وفساد الصورة وقد ضرب مثلا بمصر والمغرب ،

والجغرافيين وواقع الأندلس المزدهر في تلك الفترة وهذا ما يظهر  ةشذ رأيه عن بقية الرحال،السلطة والجيش  في ميداني
الذاتية.دوافعه  بوضوح

                                      
 .10ص ، مصدر سابق بن حوقل ، إ 1
 .284 283ص ص  ، مصدر سابق ن حوقل،إب 2
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لمعلومــات لهجــري بموســوعية امتــازت كتــب ومؤلفــات الــرحلات والجغرافيــة لــدى العــرب في القــرن الرابــع اإلقــد         
والدينيـة  يةياسـية والحضـار  يـة والسوالتار ،شملتم معلومات قيمة ودقيقة في ش  المجـالات الجغرافيـة التي و  ،الواردة فيها

الأرض لابـــن  تـــاب صـــورةكيعُـــد   و ،ستقصـــاءوالإعتمـــادا علـــى المشـــاهدة والملاحظـــة والمعاينـــة وذلـــك إ، جتماعيـــةوالإ
 تمتم معطيــاالــتي قــد ي الوســفي العصــر همــة المحوقــل مــن أهــم النصــوص المصــدرية باعتبــاره مــن المصــادر الجغرافيــة 

ا ورد عنـد مـن سـبقه مـن بـن حوقـل بمـإولم يكتـف  ،م(10) مهمة عن الأقاليم الإسلامية خلال القـرن الرابـع الهجـري
 عامـــا بـــينلاثـــين زيـــد مـــن ثســـتمرت أإجغـــرافيين ورحالـــة، بـــل إنـــه نـــزل إل الميـــدان، وقـــام برحلـــة طويلـــة حـــول البلـــدان 

 عتمـــادا علـــىإو  شـــاهداتهعلـــى م اوصـــفاً مفصـــلاً بنـــاء المنـــاطق الـــتي زارهـــاوقـــام بوصـــف  ســـلامية،مختلـــف الأقطـــار الإ
 .مختلفة مصادر مجموعة

التجســـس لصــــالح  بـــن حوقـــل مـــن التجـــارة وســــيلة لكـــي يجـــوب العـــالم، لكـــن الــــبعض حمـــل عليـــه تهمـــةإ ـــذ إ      
ر المـــذهب نتشـــاإو  هـــورمـــع ظ كذلـــ وتـــزامن ،رهـــاو ز يكـــان يقـــوم عمـــع المعلومـــات عـــن المنـــاطق الـــتي   فقـــدالفـــاطميين، 

غـير  ،الأمويـة عهد الخلافـة الزمن فيوعاش فيها فترة من  ،الأندلس إلرتحل إعندما  خاصة،المغرب الشيعي في بلاد 
ن ، كمـا هـو الشـأوالجغرافيين عن غيره من الرحالةنفرد  ا إ ومعلومات من تقديم إشاراتإبن حوقل أن ذلك لم يمنع 

 جاريــة وأســهب فيادية والتقتصـأهميتهــا الإوضــحا و لمسـالكها، وطرقهــا، ومـد ا، م الأنــدلسفاً لــبلاد وصـ عنـدما قــدم
 تعداد ثرواتها. كما أشار إل بعض خصائصها الطبيعية والبشرية.

جــل أن جــاءت مــ،لمراجــع فــاطميين والــتي أوردتهــا بعــض المصــادر والصــالح البــن حوقــل إإن إلصــاق تهمــة تجســس      
 حلتـه ذات أبعـادر وا ا وجعلـوحضـارته ،مـن مـادة علميـة مصـدرية هامـة في تـاري  الشـعوبهذا الأخير ا تركه التقليل مم

إبـن حوقـل  جلـهأء مـن جـا والمـذهبي الـذيولم تكن هنـا  أدلـة واضـحة تـدل علـى البعـد السياسـي ، سياسية ومذهبية
فقــد كانــتم  ،ســترطــابع الت خولــه للأنــدلسدلم يجمــل رتــزاق و رحلتــه في الغالــب كانــتم للتجــارة والإ نلأ ،الأنــدلسإل 

 العـالم وكانـتمق تلـف منـاطمخعبد الرحمان الناصر قبلة لجميع الناس من ترة حكم الأندلس في العهد الأموي خاصة ف
 . للجميعمفتوحة 
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وجودة في كانتم م  التي ،عديدةإحدى الصور ال هي بن حوقل عن المجتمع الأندلسيإالتي نقلها الصورة  وتبقى    
جل أدعائية من  اوصصادر نصذه المهمل ما تح اغالب هنلأ، ولم تكن تعي بالضرورة الصورة الواقعية  آنذا ، صادرالم

 . رفع وتعظيم جهة ما على حساب جهة أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملاحق

 
48 

 

 قائمة الملاحق
 خريطة الأقاليم عند ابن حوقل (:1الملحق رقم )

 زارها ابن حوقلخريطة أهم المدن التي  (:2الملحق رقم )

 (: مقاطع رحلة ابن حوقل3الملحق رقم )

 (:صورة ديار العرب والعراق للمقدسي4الملحق رقم )

للعالم _الاصطخري.(:صورة 5الملحق رقم )
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 خريطة الأقاليم عند ابن حوقل (:1 الملحق رقم )                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .30م نجم الدين عبد الشمري ،المرجع السابق،ص،حسا
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 خريطة أهم المدن التي زارها ابن حوقل(:2الملحق رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .157حسام نجم الدين عبد الشمري ،المرجع السابق،ص
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 (:مخطط رحلة ابن حوقل3الملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .45،ص،حسام نجم الدين عبد الشمري ،المرجع السابق
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 (:صورة ديار العرب والعراق للمقدسي4الملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .14ص ،1987،الزهراء للإعلام العربي،القاهرة،1حسين مؤنس ،أطلس تاري  الإسلام،ط
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 للعالم _الاصطخري.(:صورة 5الملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .12المرجع السابق،صحسين مؤنس ،
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 المصادر والمراجع
 أولا: المصادر

ن مـومـن عاصـرهم  برلعجم والبر كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب وا  الرحمان،خلدون عبد  بنإ .1
 . 2006 بيروت، ع،والتوزيدار الفكر للطباعة والنشر  ،3ط زكار،راجعه سهيل  الأكبر،ذوي السلطان 

 .1992 بيروت، الحياة،مكتبة ،  4ط الأرض،صورة  علي،حوقل أبو القاسم لمد بن  بنإ .2
 1873، طبعة ليدن 2، ط الأرضصورة  ،علي حوقل أبو القاسم لمد بن  بنإ .3
  والنشـــر،بيروت،طباعـــة المكتـــب التجـــاري لل العـــربي،إااعيـــل  ،تـــح:1طالجغرافيـــاكتـــاب   المغـــربي، ســـعيد بـــنإ .4

1970. 
 .1927بريل،ليدن،هولندا،مطبعة  والممالك،المسالك  لمد،أبو إسحاق بن  صطخريالإ .5
 .1989 ريد،مد الرباط، ،المعهد الاسباني للثقافة كلية ا داب ،حيان القرطبي،المقتبس بنإ .6
 .2002 للملايين،بيروت،دار العلم ،11ط  الدين،الأعلام،ي خير الزركل .7
 ،القاهرة،مـــدبوليكتبـــة م ، الأقـــاليمأحســـن التقاســـيم في معرفـــة  ، لمـــدالمقدســـي شمـــس الـــدين أبي عبـــد الله  .8

 . 1999،  3ط
 .تالعصرية،بيرو المكتبة  الجوهر،مروج الذهب ومعادن  علي،المسعودي أبو الحسن بن  .9

 .2005رقراق،المغرب،دار أبي  بوباية،عبد القادر  ،تح:البرمفاخر  مجهول، .10
 ،اس حســان عبــإ تــح:أحمــد بــن لمــد المقــري التلمســاني ، نفــح الطيــب مــن غصــن الأنــدلس الرطيــب ، - .11

 1968 ،دار صادر
 

 المراجع  ثانيا:

 .1961بيروت،دار الشرق  العربي،أدب الرحلات وتطوره في الأدب  سعيد،أحمد أبو    .1
 لعربية،ادار النهضة  ،3طالخلافة،الدولة العربية في إسبانيا من الفتح ح  سقوط  ،بيضونبراهيم إ .2

1986. 
 للكتاب،الجزائر.المؤسسة الوطنية  المغربية،المدن  العربي،إااعيل  .3
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جمة إبراهيم مان، تر ، قسأندريه ميكيل، جغرافية دار الإسلام البشرية، ح  منتصف القرن الحادي عشر .4
 (.1983ارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق خوري )منشورات وز 

 ت( يروت )دب الحياة، ةوط، مكتبققر  ن، تر: ذوقاالأندلسالعرب في  بروفنسال، حضارةليفي  .5
 فر وكالة المعا المصنفين،مج،هدية العارفين أااء المؤلفين وآثار  البغدادي،إااعيل باش   .6

 .1955الجليلة،إستانبول،
 .1982اللبناني،دار الكتاب  1طالمسلمين، الجغرافيا عند أفندي،جمال  .7
 .1979،الثقافة،بيروتدار  ،3طوأعلامه،أدب الرحلة تار ه  غريب،جورج  .8
ة الحركة الوطني لبحث فيلوطي المركز ال المصادر،تاري  الجزائر في العصر الوسي  من خلال  صالح.بن قربة  .9

 .2007،الجزائر، 1954وثورة أول نوفمبر 
 .1999،،بيروتالعربيدار إحياء التراث  والفنون،الظنون عن أسامي الكتب كشف   خليفة،حاجي  .10
 .2002،رة،القاهللكتابالدار العربية  2طالعربي،أدب الرحلة في التراث  قنديل،فؤاد  .11
 العامة،الموسوعة الثقافية  العربي،الأدب  الشعار،فواز    .12
 .1980بيروت، العربي،لرائد دار ا الوسطى،الرحالة المسلمون في العصور  لاسن،زكي لمد  .13
 عثمان الدين صلاح ، تاري  الأدب الجغرافي العربي، ترجمةوفسكيكتشار ك  وفيتشنغناطيوس يولياإ .14

 . 1963الثقافية عامعة الدول العربية، القاهرة  هاشم، الإدارة
 . 2013،زيع،القاهرةوالتو دار كنوز للنشر  ،1ط،العربمشاهير الرحالة  الريامي،كمال بن لمد     .15
   والتوزيع،دمشق،شر تموز للن ،1طالأرض،حوقل دراسة تار ية في كتابه صورة  اار،ابنسعد عبود  .16

2016. 
 القاهرة. ،4ط ، المعارفدار  الرحلات، ، ضيفشوقي  .17

 وم ،لكلية دار الع  ناطة،الأندلس من الفتح إل سقوط غر   موجز تاري عبد المقصود عبد الحميد عبية، .18
 جامعة القاهرة.

 

ستير في سالة ماجر ، اصرفي عهد عبد الرحمان الن العلاقات بين المغرب والأندلس ،حمد نجار ألى لي .19
 .م(1983م/1982ه،1403ه/1402التاري  الإسلامي ،جامعة أم القرى، مكة المكرمة،)
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 .1987،لمعارفار اد ،التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية ،لمد منير مرسي .20
 .وتة ، بير لعربيدار النهضة اد ط ،  ر العبادي ،في التاري  العباسي والفاطمي ،د مختاأحم .21
 .1980، الفكر،دمشقدار  ، 4ط ،العربأعلام الجغرافيين  حميدة،عبد الرحمان  .22
عربية المملكة ال توبة،الكتبة م مية،الإسلارواد علم الجغرافيا في الحضارة العربية  الرفاعي،علي بن عبد الله  .23

 هـ. 1410 ة،السعودي
 .1960الترقي،دمشق،مطبعة ،ينالمؤلفمعجم  كحالة،عمر رضا   .24
 .1997 ،مكتبة الخانجي القاهرة4،ط س،دولة الإسلام في الأندللمد عبدالله عنان  .25
 .1970هرة،نمكتبةالخانجي،القا2لمد عبدالله عنان ،تراجم إسلامية شرقية وأندلسية،ط .26
تبة الثقافة ،مك1،طالفتح ح   اية الدولة الأمويةالتشيع في الأندلس منذ لمود علي مكي ،  .27

 .2004، الدينية،القاهرة
 .1987،الزهراء للإعلام العربي،القاهرة،1حسين مؤنس ،أطلس تاري  الإسلام،ط .28
 .1987وت،للكتاب،بير الشركة العالمية  العرب،الجغرافية والرحلات عند  زيادة،نقولا  .29
، كة العربية السعوديةالممل ،1يين ورسومهم في الأندلس،طكم الأمو سالم بن عبد الله الخلف، نظم ح .30

2003 . 
 ، 23ع  عرب ،،المؤرخ ال الأرضعبد الواحد ذو النون طه ،الأندلس من خلال كتاب صورة  .31
 .1983غداد،ب
 


